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الخلفيــة

الخلفية:

شهد العام الخامس للحرب، 2019، تحولات وتفاعلات، في مختلف 

حدث، في مجملها، تغييرًا 
ُ
الجوانب الاقتصادية والعسكرية والسياسية، لم ت

إيجابيًا في الوضع الحقوقي والإنساني، بل ساهمت في استمرار دفعه للأسوأ، 

واستمرار انتهاكات واسعة ومروعة لحقوق الإنسان.

صــارت الخارطــة اليمنيــة إلــى ســيطرة أطــراف متعــددة، حيــث تســيطر جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« حاليًــا 

علــى صنعــاء، وصعــدة، وعمــران، وذمــار، وإب، والمحويــت، وريمــة، وأجــزاء مــن محافظــات: حجــة، والحديــدة، 

والجــوف، والبيضــاء، وتعــز، والضالــع. 

ويســيطر المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا علــى محافظتــي عــدن ولحــج، وأجــزاء واســعة مــن محافظتــي 

أبيــن والضالــع. فيمــا تســيطر قــوات حكوميــة محســوبة علــى حــزب الإصــاح ومواليــة للرئيــس هــادي علــى مدينــة 

تعــز، ومــأرب وشــبوة، وأجــزاء مــن محافظــة الجــوف. وتســيطر قــوات حــراس الجمهوريــة )وهــي قــوات مدعومــة 

مــن دولــة الإمــارات( بقيــادة طــارق صالــح علــى مدينــة المخــا، وأجــزاء مــن مديريــات تعــز الغربيــة. وتشــهد محافظتــا 

لقــوات  مســتمر  تواجــد  مــع  هــادي،  للرئيــس  مواليــة  قــوات  ســيطرة  تحــت  اســتقرار  شــبه  والمهــرة  حضرمــوت 

التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات.

الوضع الاقتصادي 

الغذائيــة  الســلع  أســعار  علــى  انعكــس  مســتمرًا،  تذبذبًــا   2019 العــام  خــال  المحليــة  العملــة  أســعار  شــهدت 

الأساســية، وقــد فاقــم مــن هــذا الوضــع نــدرة الوقــود، وارتفــاع تكلفــة التأميــن علــى الشــحن، هــذا الأمــر كان الأكثــر 

تأثيــرًا علــى مناطــق النــزاع النشــطة التــي تفتقــد أساسًــا لوجــود الأمــن الغذائــي. 

مــأرب والمهــرة  فــي مناطــق  الســنوي، مســؤولين حكومييــن  تقريــره  فــي  الأمــن  التابــع لمجلــس  الخبــراء  واتهــم فريــق 

وحضرمــوت، بالتهــرب مــن إيــداع الإيــرادات التــي يحصلونهــا فــي البنــك المركــزي بعــدن، وحقــق فريــق الخبــراء فــي 
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الخلفيــة

مزاعــم فســاد مرتبطــة بالتاعــب بالصــرف الأجنبــي لــدى محســوبين علــى الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا، كمــا اتهــم 

جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« بالاســتياء علــى ممتلــكات ومؤسســات خاصــة، وغســل أمــوال لصالــح مجهودهــم 
الحربــي، وقــال فريــق الخبــراء إن التربــح الاقتصــادي مــن النــزاع صــار ســلوكا مســتحكما لــدى الأطــراف. ]1]

فــي نهايــة 2019 لجــأت جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« لحظــر ومصــادرة الطبعــات الجديــدة مــن الريــال اليمنــي، 

مــا حــرم الآلاف فــي مناطــق ســيطرتها مــن الرواتــب التــي كانــوا يتلقونهــا مــن حكومــة هــادي. أحدثــت هــذه الخطــوة 

تفاوتًــا فــي أســعار الصــرف بيــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« والمناطــق التــي تديرهــا 

أطــراف النــزاع الأخــرى.

الوضع العسكري

مــع أخــذ الحــرب كل هــذا الوقــت، طالــت سياســة »الكنتونــات« الوضــع العســكري فــي اليمــن، وخاصــة القــوات 

المدعومــة مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات. 

وتســيطر القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي علــى مناطــق متفرقــة فــي الجــوف، ومــأرب، وتعــز، والبيضــاء، وكثيــر 

مــن هــذه القــوات تديــن بالــولاء لنائــب رئيــس الجمهوريــة علــي محســن الأحمــر، وحــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح. 

فــي مطلــع يوليو/تمــوز 2019 ســحبت الإمــارات قــوات عســكرية تابعــة لهــا ومنظومــة صواريــخ »باتريــوت« دفاعيــة 

مــن مدينــة مــأرب، الأمــر الــذي تركهــا عرضــة لضربــات صاروخيــة لاحقــة مــن قبــل جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن«.

وتشــهد هــذه الجبهــات مواجهــات متقطعــة بيــن هــذه القــوات المدعومــة مــن الطيــران الحربــي الســعودي ومســلحي 

جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن«، دون إحــراز أي تقــدم قــد يكــون حاســمًا فــي مســار الحــرب، علــى الأقــل خــال 

العــام 2019. غيــر أن توقــف مســار التســوية، طــرح فرصــة جديــدة للأطــراف للحشــد والتجنيــد وترتيــب أولوياتهــا 

للبحــث عمــا يرونهــا مكاســب خــارج طاولــة  فــي خضــم هــذا الصــراع،  مــن الأطفــال  بالعديــد  العســكرية، والــزج 

المفاوضــات.

لهــادي،  التابعــة  الحكوميــة  القــوات  ضمــن  المنضويــة  الإصــاح«  »حــزب  تشــكيات  اســتغلت  تعــز  مدينــة  وفــي 

 ،2018 نهايــة أكتوبر/تشــرين الأول  فــي  الخزانــة الأمريكيــة  قــرار وزارة  التــي فرضهــا  العزلــة  بهــا دوليًــا،  المعتــرف 

والــذي صنــف جماعــة »أبــو العبــاس« كتشــكيل إرهابــي، وهــي كتائــب ســلفية كانــت تدعمهــا الإمــارات فــي الســابق، 

واندمجــت رســميًا مــع القــوات الحكوميــة لكنهــا لا تــزال تعمــل بشــكل مســتقل نســبيًا، لتحكــم ســيطرتها الكليــة 

علــى مدينــة تعــز، وهــي واحــدة مــن أكثــر المــدن فــي اليمــن ازدحامًــا بالســكان، بعــد انــدلاع معــارك داميــة بدايــة 

العــام 2019. خلفــت هــذه المواجهــات عــددًا مــن القتلــى والجرحــى بيــن المدنييــن الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقيــن فــي 

مســاكنهم داخــل المدينــة القديمــة، وســط ممارســات مســلحة غاشــمة انتهــت بانســحاب جماعــة »أبــو العبــاس« 

فــي نهايــة أبريل/نيســان 2019 إلــى منطقــة ريفيــة فــي الضاحيــة الغربيــة لمدينــة تعــز. 

]1]  تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن في 27 يناير/كانون الثاني 2020.
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الخلفيــة

أما في المحافظات الجنوبية، فتتفاعل ثلاث قوى عسكرية على الأقل مع بعضها:

 ففــي محافظــة الضالــع، تســيطر جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« علــى بعــض المديريــات الشــمالية المحاذيــة 

لمحافظــة إب، وتــدور بيــن وقــت وآخــر اشــتباكات بينهــا وبيــن قــوات مــن الحــزام الأمنــي التــي كانــت مدعومــة مــن 

الإمــارات وأصبحــت تعمــل مؤخــرًا تحــت إدارة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا. وكثيــرا مــا يتعــرض 

المدنيــون لانتهــاكات فــي هــذا المحــور الحربــي، ففــي مايو/أيــار 2019 اندلعــت معــارك ضاريــة فــي مديريــة دمــت. وإلــى 

جانــب ســقوط قتلــى وجرحــى مــن المدنييــن، أدت هــذه المعــارك إلــى إغــاق الطريــق الحيــوي الواصــل بيــن محافظتــي 

الأساســية  والمــواد  المدنييــن  حركــة  أمــام  جديــدة  قيــودًا  لتضيــف  والبضائــع،  المســافرين  أمــام  وصنعــاء  عــدن 

الإنســانية. والمســاعدات 

وفــي محافظــات لحــج وأبيــن وشــبوة وحضرمــوت والمهــرة، تقاســمت النفــوذ فيهــا قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 

المقاومــة  وقــوات  والشــبوانية،  الحضرميــة  والنخبتيــن  وأبيــن،  عــدن  فــي  الأمنيــة  )الأحزمــة  إماراتيًــا:  المدعومــة 

الجنوبيــة( مــن جهــة، والقــوات الحكوميــة التابعــة للرئيــس هــادي مــن جهــة أخــرى. 

وفــي مدينــة عــدن التــي أعلنتهــا حكومــة الرئيــس هــادي المعتــرف بهــا دوليًــا عاصمــة مؤقتــة، أدى انفجــار عنيــف يــوم 

1 أغســطس 2019، فــي معســكر الجــاء )غــرب عــدن( أثنــاء عــرض عســكري تابــع لقــوات الحــزام الأمنــي، لمقتــل 

العشــرات مــن العســكريين بينهــم القيــادي البــارز فــي قــوات المجلــس الانتقالــي، العميــد منيــر اليافعــي الملقــب بـــ »أبــو 

اليمامــة«، وجــرح آخــرون،]2] وعلــى الرغــم مــن إعــان جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« مســؤوليتها عــن الهجــوم، إلا 

ا( اتهم في مؤتمر صحفي عقده في مدينة عدن،  أن هاني بن بريك )نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّ

بعــد ثاثــة أيــام مــن الهجــوم، القــوات الحكوميــة التابعــة للرئيــس هــادي التــي تســيطر علــى أجــزاء مــن مدينــة عــدن 

وحملهــا المســؤولية عــن الهجــوم. وقــد تزامنــت تصريحــات بــن بريــك مــع تصريحــات أخــرى تحــرض ضــد العمــال 

الشــماليين فــي المحافظــات الجنوبيــة، حيــث أقدمــت علــى إثــر ذلــك قــوات مــن الحــزام الأمنــي بماحقــة المدنييــن فــي 

أســواق عــدن، وترحيلهــم بنــاء علــى بطائقهــم الثبوتيــة علــى ظهــر ناقــات إلــى مناطــق التمــاس مــع محافظــة تعــز.

وتســربت تســجيات مصــورة تظهــر زعمــاء لهــذه الحمــات يقومــون بتوجيــه ســباب وشــتائم لعشــرات العمــال،]3]  

بمعــارك  التحــركات  هــذه  انتهــت   2019 أغســطس/آب   7 وفــي  تخريبيــة.  نائمــة وعناصــر  بأنهــم خايــا  واتهامهــم 

شرســة وداميــة علــى نطــاق واســع، بيــن قــوات الحــزام الأمنــي مــن جهــة وألويــة الحمايــة الرئاســية التــي تتبــع الرئيــس 

هــادي مــن جهــة أخــرى. 

انتهــت هــذه المعــارك فــي 10 أغســطس 2019، بعــد أربعــة أيــام بســقوط مدينــة عــدن بشــكل كامــل فــي أيــدي قــوات 

الحــزام الأمنــي، ومغــادرة مــن كانــوا فــي المدينــة مــن حكومــة الرئيــس هــادي إلــى العاصمــة الســعودية الريــاض. وقــد 

وصفــت حكومــة هــادي مــا حــدث بـ»الانقــاب« واتهمــت حليفتهــا الإمــارات بدعــم التمــرد الجديــد وألقــت بالائمــة 

عليهــا.

.https://cutt.us/m2oDh :2]  موقع العربي الجديد،”أبو اليمامة أبرز قتلى هجوم الحوثيين على معسكر بعدن”، 1 أغسطس/آب 2019، متاح على[

.https://www.youtube.com/watch?v=vBicfrX3PEI :3]  استمع إلى التسجيات متاحة على الرابط التالي[
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وثقــت »مواطنــة« قيــام الطرفيــن باســتخدام أســلحة متوســطة وثقيلــة بيــن أحيــاء مأهولــة بالســكان، مــا أدى 

إلــى ســقوط عشــرات مــن القتلــى والجرحــى بيــن المدنييــن، فيمــا علــق الآلاف فــي مناطقهــم، أو أجبــروا علــى النــزوح. 

اتجهــت القــوات التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي بعــد ذلــك للســيطرة علــى محافظتــي أبيــن وشــبوة، وفيمــا 

نجحــت فــي الســيطرة علــى الأولــى أخــذ القتــال انعطافــة مفاجــأة وغيــر متوقعــة فــي محافظــة شــبوة. 

وشــهدت مدينــة عتــق عاصمــة شــبوة فــي 21 أغســطس/آب 2019 مواجهــات شرســة بيــن قــوات الحــزام الأمنــي 

والقــوات الحكوميــة التابعــة للرئيــس هــادي ألحقــت فيــه الأخيــرة خســائر بالأولــى، مــا أجبرهــا علــى التراجــع وأنهــى 

ســيطرتها علــى معســكرات اســتراتيجية فــي المحافظــة الغنيــة بالنفــط. 

اســتثمرت القــوات الحكوميــة الانتصــار لتوســع نفوذهــا مجــددًا فــي محافظــة أبيــن، وفيمــا يشــبه الانهيــار لقــوات 

المجلس الانتقالي، انفجر الوضع مجددًا داخل مدينة عدن، حيث حشدت القوات الحكومية التابعة للرئيس 

هــادي جنودهــا فــي بوابــة عــدن الشــرقية تمهيــدا لاقتحامهــا، غيــر أن الطيــران الإماراتــي أغــار فــي 29 أغســطس/آب 

علــى هــذه القــوات وكبدهــا خســائر فادحــة، وقلــب نصرهــا إلــى هزيمــة. 

الساحل الغربي- بؤرة جديدة 

المخــا،  مدينــة  إلــى  الممتــد جنوبًــا  الســاحل  طــول  علــى  توتــر عســكرية  بــؤرة  تنشــط  أيضًــا،  الغربــي  الســاحل  فــي 

 إلــى مدخــل مدينــة الحديــدة، بيــن »قــوات مشــتركة« مكونــة مــن ألويــة عســكرية جنوبيــة، وأخــرى شــمالية 
ً

وشــمالا

بقيــادة طــارق صالــح نجــل شــقيق الرئيــس الســابق، وكلهــا تتلقــى دعمًــا إماراتيًــا؛ وبيــن قــوات جماعــة أنصــار الله 

»الحوثييــن«. وكانــت كلفــة هــذا الاقتتــال باهظــة علــى المدنييــن الذيــن يســقطون إمــا بالقذائــف العشــوائية أو 

الألغــام، إلــى جانــب ممارســات الاحتجــاز التعســفي والإخفــاء القســري والتعذيــب التــي تقــوم بهــا هــذه الأطــراف.

حرب حجور - حجة

فــي يناير/كانــون الثانــي 2019 اندلعــت معــارك شرســة بيــن جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن«، ومعارضــة قبيلــة 

نــت 
ّ

مســلحة فــي منطقــة حجــور بمديريــة كشــر بمحافظــة حجــة. وبعــد حصــار ومعــارك امتــدت لشــهرين، تمك

جماعة أنصار الله »الحوثيون« من السيطرة على المنطقة. وشابت هذه المواجهات الكثير من دعاوى انتهاكات 

الانتهــاكات  مــن  أخــرى  وأشــكال  التعســفية،  الاحتجــازات  أو  الميدانيــة  الإعدامــات  ســواء  الإنســان،]4]  حقــوق 

للقانــون الدولــي الإنســاني.

https://cutt.us/ :4]  موقع العربي الجديد،” تقدم الحوثيين في حجور: انتكاسة جديدة لـ”الشرعية” والتحالف”، 12 مارس/آذار 2019، متاح على[
.oXFvd
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المهرة - أرخبيل سقطرى

دخلــت محافظــة المهــرة الواقعــة فــي شــرق البــاد والقريبــة مــن ســلطنة عمــان، علــى خــط النــزاع، بعــد قيــادة وكيــل 

المحافظــة الســابق معارضــة محليــة للســلطة المحليــة والتواجــد الســعودي فــي المحافظــة. وأخــذ هــذا الصــراع 

فــي  قطــر،  لدولــة  والبحريــن  والإمــارات  الســعودية  مقاطعــة  إبــان  الخليــج  البيــت  تفــكك  مــع  متشــابكة  أبعــادًا 

الخامــس مــن يونيو/حزيــران 2017، حيــث اســتغلت الأخيــرة هــذه القطيعــة لعمــل المزيــد مــن التقــارب مــع ســلطنة 

عمــان ذات النفــوذ الأقــوى فــي محافظــة المهــرة.

وتلجــأ ســلطنة عمــان -عــادة- إلــى سياســة النــأي بالنفــس فــي التعامــل مــع ملفاتهــا الخارجيــة، غيــر أنهــا أظهــرت فــي 

الســنوات الأخيــرة مرونــة فــي التعامــل مــع قــوى إقليميــة، لــدرء مــا تــراه تهديــدًا وجوديًــا لهــا فــي حدودهــا الجنوبيــة 

مــع اليمــن.

يســري هــذا الأمــر علــى محافظــة أرخبيــل ســقطرى حيــث تشــهد المحافظــة، منــذ حوالــي العاميــن، تصاعــد التوتــر 

 عنيفًــا أحيانًــا، وتتداخــل فيــه مصالــح 
ً

مــع تنظيــم المظاهــرات والتصعيــد الإعامــي، لكنــه تطــور ليأخــذ شــكا

القــوى المتحالفــة وتتعــارض، مــا ســمح بالحديــث عــن صــراع داخلــي يشــوب عاقــة الســعودية بالإمــارات. وقــد 

يعطــي هــذا النــزاع فرصــة لدخــول شــكل جديــد مــن الصــراع، مــن الفاعليــن الإقليمييــن، إذا لــم يســيطر عليــه.

اتفاق ستوكهولم 

تــم  وقــد   [5[.2019 العــام  الســام خــال  عــن مســاعي  الحديــث  الأبــرز عنــد  التطــور  اتفاقيــة ســتوكهولم  تمثــل 

الإعــان عــن هــذه الاتفاقيــة عقــب المحادثــات التــي قادتهــا الأمــم المتحــدة بيــن أنصــار الله »الحوثييــن« وحكومــة 

.2018 13 ديســمبر/كانون الأول  فــي  فــي العاصمــة الســويدية  الرئيــس هــادي، 

https:// :5]  انظر: موقع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، “عام بعد اتفاقية ستوكهولم أين نحن الآن؟”، متاح على الرابط[
.cutt.us/MSl48
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)الحديــدة،  موانئهــا  وتأميــن  الحديــدة،  مدينــة  فــي  النــار  إطــاق  وقــف  معلنــة:  بنــود  ثاثــة  الاتفاقيــة  وتضمنــت 

والصليــف، ورأس عي�ســى(، وإيــداع مواردهــا فــي البنــك المركــزي بالحديــدة كخطــوة أولــى لصــرف رواتــب موظفــي 

الخدمــة المدنيــة، والعمــل علــى إعــادة انتشــار مشــترك للقــوات المتحاربــة؛ ويتضمــن البنــدان الآخــران عمــل آليــة 

تنفيذيــة لتفعيــل اتفاقيــة تبــادل المحتجزيــن؛ وإعــان تفاهمــات حــول وضــع محافظــة تعــز.

وتشــير الأمــم المتحــدة، بعــد عــام مــن توقيــع الاتفاقيــة، إلــى أن عمليــات إعــادة انتشــار قــوات الأطــراف المتنازعــة لــم تتــم 

بالكامــل، لكنهــا تقــول إن الاتفــاق ســاهم بشــكل مباشــر فــي خفــض الأعمــال القتاليــة، وتحســين الوضــع الإنســاني، مــع 

توفيــر فــرص لزيــادة الثقــة فــي احتماليــة انتهــاء النــزاع. مــع ذلــك، وحتــى كتابــة هــذا التقريــر، لــم يتــم إيــداع أي مــن المبالــغ 

فــي البنــك المركــزي التــي تضمنهــا الاتفــاق، ولا يــزال الموظفــون الحكوميــون بــا رواتــب للعــام الخامــس علــى التوالــي، ولــم 

يكتمــل تبــادل المعتقليــن المتفــق علــى تنفيــذه، كمــا أن الوضــع فــي تعــز ظــل كمــا هــو قبــل الاتفاقيــة.

اتفاق الرياض

ولــي  بــن ســلمان، وبحضــور  الســعودي محمــد  العهــد  ولــي  2019، رعــى  مــن ديســمبر/كانون الأول  الخامــس  فــي 

ــا فــي العاصمــة الريــاض، وق�ســى بتقاســم الســلطة بيــن حكومــة هــادي 
ً
عهــد دولــة الإمــارات محمــد بــن زايــد اتفاق

والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، إلــى جانــب ترتيبــات عســكرية ولوجســتية أخــرى.]6]

وبالرغــم مــن أن لجنــة الخبــراء قالــت إن هــذا الاتفــاق قلــص مــن ســلطة حكومــة هــادي، إلا أن الاتفاقيــة ســهلت 

عــودة بعــض أعضــاء حكومــة الرئيــس هــادي إلــى عــدن، وظــل أمــر تنفيــذ بقيــة بنــود الاتفــاق قيــد تبــادل الاتهامــات 

القــوات الحكوميــة  تقلــص وجــود  الرغــم  التنفيــذ. وعلــى  مــن تحمــل المســؤولية عــن عرقلــة  بينهمــا، والتملــص 

التابعــة لهــادي فــي المحافظــات الجنوبيــة، إلا أن القــوات الجنوبيــة المناهضــة لهــا والمنضويــة تحــت قيــادة المجلــس 

الانتقالــي الجنوبــي تواجــه هــي الأخــرى صعوبــات فــي محــاولات فــرض ســيطرتها علــى المحافظــات الجنوبيــة.

.https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043321 :6]  أخبار الأمم المتحدة، متاح على الرابط[
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التي وثقتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان

 وقـــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــع 
التقرير السنوي

تجويع

اختفاء قسري

زراعة ألغام

اعتداء على مدارس

منع حرية التنقل

هجمات جوية

تعذيب

تجنيد واستخدام الأطفال

اعتداء على الرعاية الصحية

تجمع سلمي

هجمات برية

عنف جن�سي

احتجاز تعسفي

تضييق على الصحافة

اضطهاد الأقليات الدينية

 مــــــقـــــــــــــابــــــــــــلات 
التقرير السنوي

1213

112

39

46

56

29

64

8

602

19

2

124

12

210

10

1

2376

انتهاكات حقوق الإنسان 2019

إحصائية لأنماط انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
المرتكبة من قبل أطراف النزاع في اليمن
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الملخص التنفيذي

تدخل الحرب في اليمن عامها السادس، بمزيد من الخراب والتدمير والفرقة 

والانتهاكات المروعة وتعميق الصدوع الاجتماعية، محدثة بعد هذه المدة 

 بين اليمنيين واليمنيات وحقهم الأصيل في الحياة 
ً

 يكاد يكون شاملا
ً

عزلا

والكرامة والحرية، حيث يشهد البلد كارثة إنسانية من صنع البشر هي الأكثر 
فداحة في الوقت الراهن.]7]

قــدّم »مواطنــة« لحقــوق الإنســان فــي متــن هــذا التقريــر الســنوي اســتعراضًا موســعًا لانتهــاكات وحالــة حقــوق 
ُ
ت

عــدا  اليمنيــة  كافــة المحافظــات  التــي تغطــي  2019، حيــث وثقــت »مواطنــة«  العــام  اليمــن خــال  فــي  الإنســان 

ا للقانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق الإنســان، 
ً
محافظة ســقطرى، مئات الوقائع التي تمثل خرق

عبــر عمليــة تق�ســي الحقائــق وفحــص الأدلــة والبحــث تفصيلــي. كمــا خلصــت إلــى أن بعــض الانتهــاكات قــد ترقــى 

إلــى جرائــم حــرب. ويعــرض التقريــر بعــض الوقائــع المختلفــة كنمــاذج مــن شــأنها تســليط الضــوء علــى الاعتــداءات 

المرتكبــة مــن قبــل أطــراف المنتهكــة.

واصلــت أطــراف النــزاع فــي اليمــن ارتــكاب الانتهــاكات الجســيمة مــا قلــص قــدرة اليمنييــن علــى العيــش، فــي تجاهــل 

قــوات  فيهــا  بمــا  المتنازعــة  الأطــراف  ولجــأت  الإنســانية.  والمعاييــر  الدولــي  للقانــون  الأساســية  للقواعــد  فاضــح 

التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات والكيانــات المســلحة علــى الأرض كجماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« علــى 

نحــو متزايــد إلــى اتخــاذ إجــراءات بيروقراطيــة وقيــود حالــت دون وصــول المــواد الأساســية الضروريــة للبقــاء علــى 

قيد الحياة إلى الفئات الهشة. بينما تسببت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية 

الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي خســائر فادحــة فــي الأرواح وفــي البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي البــاد.

وكمــا هــو موثــق فــي هــذا التقريــر، ألحقــت الهجمــات البريــة العشــوائية علــى المناطــق الآهلــة بالســكان التــي نفذتهــا 

جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« والقــوات الحكوميــة والجماعــات المســلحة المواليــة للتحالــف بقيــادة الســعودية 

والإمارات، أضرارًا مادية وخســائر بشــرية بالغة، مســتخدمة الأســلحة ذات الطبيعة العشــوائية العالية، بما في 

ذلــك قذائــف الهــاون. كمــا أودت الألغــام والشــراك الخداعيــة التــي خلفتهــا جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« بحيــاة 

العشــرات مــن المدنييــن مــن بينهــم نســاء وأطفــال.

https://news.un.org/ar/focus/yemen :7]  أخبار الأمم المتحدة، متاح على[
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ظهــر بشــاعة ظــروف الاحتجــاز وفظاعــة ممارســات التعذيــب وغيرهــا مــن صنــوف 
ُ
كمــا يتنــاول التقريــر وقائــع ت

المعاملــة الاإنســانية التــي اقترفتهــا قــوات الأحزمــة الأمنيــة التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا، 

وجماعــة أنصــار الله »الحوثيــون«، وكذلــك القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي. فيمــا لا تــزال الســجون ومراكــز 

فــي الحــد  الاحتجــاز غيــر الرســمية تكتــظ بالمحتجزيــن المدنييــن والمقاتليــن. وفــي إجــراء عملــي رامٍ إلــى المســاعدة 

مــن آثــار النــزاع المســلح علــى المدنييــن فــي اليمــن، تعمــل »مواطنــة« لوضــع حــد للتعســف الــذي يمارســه المنتهكــون 

ضــد المعتقليــن والمختفيــن قســريًا عبــر تقديــم متابعــة قانونيــة يُجريهــا محامــو وحــدة الدعــم القانونــي فــي مختلــف 

المحافظــات، وقــد ســاهمت جهــود الدعــم القانونــي بالإفــراج عــن عشــرات المحتجزيــن.

بقيــادة  للتحالــف  المواليــة  المســلحة  والكيانــات  الحكوميــة  والقــوات  »الحوثيــون«  الله  أنصــار  جماعــة  دأبــت 

الســعودية والإمــارات علــى تجنيــد واســتخدام الأطفــال فــي عمليــات قتاليــة وأمنيــة ولوجســتية، إلا أن ثمــة فرقــا 

واضحًــا هــذا العــام يُظهــر ازديــاد معــدل تجنيــد واســتخدام الفتيــات دون دون الثامنــة عشــرة. بالإضافــة إلــى أن 

»مواطنــة« خلصــت اســتنادا إلــى الوقائــع الموثقــة إلــى ارتفــاع عــدد وقائــع وضحايــا العنــف الجن�ســي مقارنــة بالعــام 

.2018

ويشــمل التقرير كذلك وقائع اعتداء على مستشــفيات وطواقم طبية، ما يعني تحمل أطراف الحرب مســؤولية 

الاســتهداف المســتمر للقطــاع الطبــي المتهالــك فــي ظــل ظــروف إنســانية غايــة فــي الخطــورة جــراء انتشــار فيــروس 

التعليميــة  والمرافــق  المــدارس  علــى  اعتــداءات  التقريــر  فصــول  تتضمــن  كمــا  )كوفيــد-19(.  المســتجد  كورونــا 

بأشــكال مختلفــة مــن الانتهــاكات والاعتــداءات كالقصــف الجــوي، والبــري، والاحتــال، والاســتخدام لأغــراض 

عســكرية.

المدنيــة  والحريــات  الحقــوق  مــن  نالــت  اعتــداءات  لتبيــان  مســاحة  الســنوي  تقريرهــا  فــي  »مواطنــة«  وأفــردت 

لليمنييــن خــال العــام 2019، حيــث واصلــت الأطــراف المتنازعــة انتهاكاتهــا بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل 

الإعــام. كمــا حــدت أطــراف الحــرب مــن حريــة التنقــل وأخضعــت المدنييــن لقيــود تعســفية إضافيــة تفاقــم مــن 

معاناتهــم الإنســانية. وعمــدت قــوات المجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتيًــا إلــى اســتخدام القــوة لفــض التجمعــات 

الســلمية. ويلقــي التقريــر فــي منتهــاه الضــوء علــى مســتجد الوضــع الحقوقــي للأقليــة البهائيــة فــي اليمــن.

يتكون هذا التقرير من ثلاثة أبواب رئيسية:

• الباب الأول: اليمن والقانون الدولي

 يعتبــر القانــون الدولــي الإنســاني ســاري المفعــول فــي النــزاع المســلح الدائــر فــي اليمــن. ويتمحــور القانــون واجــب 

1949، والبروتوكــول الإضافــي  للعــام  اتفاقيــات جنيــف الأربــع  فــي  )3( المشــتركة المدرجــة  المــادة  التطبيــق حــول 

)الثانــي( الملحــق بــه للعــام 1977، بالإضافــة إلــى القانــون الإنســاني الدولــي العرفــي. كمــا يســري فــي الأثنــاء القانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان.
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• الباب الثاني: الانتهاكات والاعتداءات في عام 2019

 تتنــاول أبــرز أنمــاط انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني المرتكبــة مــن 
ً

 يتكــون هــذا البــاب مــن إحــدى عشــر فصــا

 عــن شــمول كل فصــل علــى إحصائيــة لعــدد الوقائــع التــي وثقتهــا »مواطنــة« 
ً

قبــل أطــراف النــزاع فــي اليمــن، فضــا

لحقــوق الإنســان خــال العــام 2019، بالإضافــة إلــى توطئــة قانونيــة خاصــة بــكل نمــط انتهــاك، وبعــض الأمثلــة 

علــى الأنمــاط.

الفصل الأول: التجويع

بشــأن  المخــاوف  أخــرى  مــرة  أثــارت  انتهــاك  واقعــة   112 عــن  يقــل  مــا لا   2019 العــام  خــال  وثقــت »مواطنــة« 

اســتخدام التجويــع كوســيلة مــن وســائل الحــرب، بمــا فــي ذلــك الهجمــات التــي تؤثــر علــى الاحتياجــات الأساســية 

لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة، كمــا تعيــق الأطــراف المتحاربــة للإغاثــة الإنســانية بشــكل متكــرر فــي 

ســبعة عشــر محافظــات يمنيــة: صعــدة، والبيضــاء، والمحويــت، وأمانــة العاصمــة، وذمــار، وحجــة، وإب، وريمــة، 

والحديــدة، والجــوف، وعمــران، ولحــج، ومــأرب، وتعــز، وشــبوة، وعــدن، والضالــع. ومــن ضمــن أنمــاط الانتهــاكات 

التــي وثقتهــا »مواطنــة« فــي هــذا الفصــل: منــع وصــول المســاعدات الإنســانية، والهجمــات الجويــة والبريــة لوســائل 

الخاصــة  الصيــد، والمخــازن  وقــوارب  والماشــية،  والمــزارع،  العامــة،  الدخــل كالأســواق  الغــذاء وتحصيــل  إنتــاج 

بالمــواد الغذائيــة، وآبــار الميــاه، وكذلــك زراعــة الألغــام فــي الحقــول الزراعيــة والأوديــة، والاعتــداءات علــى العامليــن 

فــي المجــال الإغاثــي. وفــي هــذا النــوع مــن الانتهــاكات وثقــت »مواطنــة« قرابــة 74 واقعــة منــع وصــول مســاعدات 

إنســانية، و15 واقعــة قصــف جــوي، و7 وقائــع انفجــار للألغــام، و4 وقائــع احتجــاز تعســفي لخمســة عامليــن فــي 

مجــال الإغاثــة، و12 واقعــة قصــف بــري.

بقيــادة  التحالــف  قــوات  ارتكبــت  فيمــا  واقعــة،   81 عــن  المســؤولية  »الحوثيــون«  الله  أنصــار  جماعــة  تتحمــل 

اقترفــت  كمــا  وقائــع،   7 مســؤولية  الســعودية  البريــة  القــوات  تتحمــل  بينمــا  واقعــة،   15 والإمــارات  الســعودية 

لقــى المســؤولية عــن واقعتــي انتهــاك القــوات المشــتركة فــي 
ُ
القــوات الحكوميــة التابعــة للرئيــس هــادي 4 وقائــع، وت

ــا واقعــة واحــدة، فــي حيــن  الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيــا، وارتكبــت قــوات المجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتيًّ

تتحمــل المســؤولية المشــتركة فــي واقعــة واحــدة قــوات جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« وقــوات المجلــس الانتقالــي 

المدعــوم إماراتيًــا، ولــم تتمكــن »مواطنــة« مــن تحديــد الطــرف المنتهــك فــي واقعــة واحــدة.

الفصل الثاني: الهجمات الجوية

بقيــادة  التحالــف  مقاتــات  شــنتها  جويــة  هجمــة   64 عــن  يقــل  لا  مــا   ،2019 العــام  خــال  »مواطنــة«  وثقــت 

الســعودية والإمــارات وألحقــت أضــرارًا وخســائر بحــق مدنييــن و/أو أعيــان مدنيــة فــي عشــر محافظــات يمنيــة، 

هــي: أمانــة العاصمــة، وحجــة، وصعــدة، وعمــران، والحديــدة، وذمــار، وتعــز، والضالــع، والبيضــاء، وأبيــن. راح 

 مدنيًــا، بينهــم 95 طفــل و54 امــرأة، وجــرح مــا لا يقــل عــن 380 
ً

ضحيــة هــذه الهجمــات مــا لا يقــل عــن 293 قتيــا

ــا مدنيــة محميــة مــن بينهــا: 
ً
 و57 امــرأة. وقــد اســتهدفت هــذه الهجمــات ودمــرت أهداف

ً
مدنيًــا، بينهــم 111 طفــا

الأحيــاء الســكنية، ومراكــز الاحتجــاز، والأســواق، والجســور، والمــدارس، والمنشــآت الخدميــة والتجاريــة.
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الفصل الثالث: الهجمات البرية

وثقــت »مواطنــة« خــال عــام 2019، مــا يقــارب 124 هجمــة بريــة عشــوائية، أودت بحيــاة مــا لا يقــل عــن 132 

ــا، بينهــم 57 امــرأة و202 طفــل. توزعــت هــذه  ، وجــرح مــا لا يقــل عــن 329 مدنيًّ
ً

شــخصًا بينهــم 27 امــرأة و73 طفــا

الوقائــع علــى محافظــات: مــأرب، ولحــج، وعــدن، وصعــدة، وحجــة، وتعــز، والضالــع، والحديدة، والجوف، وأبين، 

وإب. تتحمــل جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« مســؤولية 67 هجمــة، فيمــا ارتكبــت القــوات البريــة الســعودية 11 

هجمــة، فــي حيــن تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي مســؤولية 15 هجمــة، بينمــا ارتكبــت قــوات المجلــس 

فــي الســاحل الغربــي  14 هجمــة، كمــا ارتكبــت واقعتيــن القــوات المشــتركة  الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا 

المدعومــة إماراتيًــا، فيمــا تتحمــل المســؤولية المشــتركة قــوات أنصــار الله »الحوثيــون« والقــوات الحكوميــة التابعــة 

والقــوات  الســعودية  البريــة  القــوات  فــي واقعــة واحــدة علــى  المشــتركة  المســؤولية  لقــى 
ُ
وت 11 واقعــة،  فــي  لهــادي 

 3 فــي  المنتهــك  الطــرف  تحديــد  مــن  الإنســان  لحقــوق  »مواطنــة«  تتمكــن  لــم  بينمــا  لهــادي،  التابعــة  الحكوميــة 

هجمــات أخــرى.

الفصل الرابع: الألغام

 مدنيًــا، بينهــم 
ً

خــال العــام 2019 وثقــت »مواطنــة« مــا يقــارب 46 واقعــة انفجــار ألغــام، راح ضحيتهــا 23 قتيــا

 و8 نســاء. وقــد تركــزت هــذه الحــوادث فــي محافظــات: 
ً

ــا، بينهــم 31 طفــا ، و4 نســاء. كمــا جــرح 60 مدنيًّ
ً

12 طفــا

الحديــدة، والجــوف، ولحــج، وشــبوة، وحجــة، وتعــز، وصعــدة، والضالــع، والبيضــاء. تتحمــل جماعــة أنصــار الله 

»الحوثيــون« مســؤولية زراعــة جميــع هــذه الألغــام.

الفصل الخامس: تجنيد واستخدام الأطفال

خــال العــام 2019، تحققــت »مواطنــة« مــن تجنيــد واســتخدام مــا لا يقــل عــن 602 طفــل بينهــم علــى الأقــل 

43 طفلــة. ومــن خــال 317 مشــاهدة ومقابلــة قــام بهــا فريــق الميدانــي. وجــدت »مواطنــة« أن %75 مــن هــؤلاء 

الأطفــال جنّدتهــم جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون«. وتوزعــت هــذه النســبة فــي محافظــات: صعــدة، والضالــع، 

والبيضــاء، وحجــة، والحديــدة، والجــوف، وصنعــاء، والمحويــت، وأمانــة العاصمــة، وعمــران، وذمــار، وحجــة، 

وإب، وريمــة، وتعــز. وبلغــت نســبة الأطفــال الذيــن جُنّــدوا مــن قبــل القــوات الحكوميــة التابعــة للرئيــس هــادي 

مــا يقــارب %18 مــن الإجمالــي، حيــث توزعــت هــذه النســبة فــي محافظــات: مــأرب، وتعــز، وشــبوة، والجــوف. كمــا 

بلغــت نســبة الأطفــال الذيــن جندتهــم القــوات التابعــة للمجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتيًــا إلــى %6 مــن الإجمالــي، 

وتركــز نشــاط التجنيــد فــي محافظــات: أبيــن، ولحــج، وعــدن، وحضرمــوت. وتتحمــل القــوات المشــتركة فــي الســاحل 

الغربــي المدعومــة إماراتيًــا المســؤولية عــن تجنيــد 1%.

الفصل السادس: الاحتجاز التعسفي

. ومارســت 
ً

خــال العــام 2019 وثقــت »مواطنــة« 210 وقائــع احتجــاز تعســفي لـــ 265 ضحيــة، مــن بينهــم 18 طفــا

المحافظــات  كافــة  وهــي  يمنيــة،  محافظــة   21 فــي  المدنييــن  بحــق  التعســفي  الاحتجــاز  اليمــن  فــي  النــزاع  أطــراف 

عليهــا  تســيطر  التــي  المحافظــات  فــي  »الحوثيــون«  الله  أنصــار  جماعــة  أقدمــت  حيــث  »مواطنــة«.  تغطيهــا  التــي 
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علــى ارتــكاب 125 واقعــة احتجــاز تعســفي، كمــا وثقــت »مواطنــة« 56 واقعــة احتجــاز تعســفي نفذتهــا القــوات 

الحكوميــة التابعــة لهــادي، بينمــا تقــع المســؤولية علــى قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا فــي 24 

واقعــة احتجــاز تعســفي فــي المحافظــات الخاضعــة لســلطاته. كمــا أقدمــت القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي 

والإمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  قــوات  ارتكبــت  فيمــا  واحــدة،  واقعــة  ارتــكاب  علــى  إماراتيــا  المدعومــة 

واقعتــي احتجــاز تعســفي، كمــا وثقــت »مواطنــة« واقعتــي احتجــاز تعســفي وتعذيــب نفذتهــا عصابــات تعمــل فــي 

الاتجــار بالبشــر فــي منطقــة رأس العــارة بمحافظــة لحــج. إضافــة إلــى أن حصــاد العــام 2019 شــمل توثيــق حــالات 

احتجــاز تعســفي بحــق 8 نســاء فــي محافظتــي تعــز وحضرمــوت نفذتهــا القــوات الحكوميــة، وإدارة الأمــن التابعــة 

للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

الفصل السابع: الاختفاء القسري

فــي  واحــد،  طفــل  بينهــم  مــن  ضحيــة   44 لـــ  قســري  اختفــاء  واقعــة   39 »مواطنــة«  وثقــت   2019 العــام  خــال 

محافظــات: حضرمــوت، وصعــدة، وحجــة، والجــوف، وأمانــة العاصمــة، ومــأرب، وعــدن، وذمــار، وتعــز، والمهــرة، 

والمحويــت، والضالــع، والحديــدة، والبيضــاء، وإب. وتتحمــل جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« المســؤولية عــن 28 

واقعــة اختفــاء قســري. كمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي المســؤولية عــن 5 وقائــع اختفــاء قســري، 

اختفــاء  وقائــع   6 إماراتيًــا  والمســنودة  الجنوبــي  الانتقالــي  للمجلــس  التابعــة  المســلحة  التكوينــات  ارتكبــت  فيمــا 

قســري بحــق مدنييــن.

الفصل الثامن: التعذيب

الحــزام الأمنــي المدعومــة  قــوات  ارتكبتهــا  4 وقائــع  8 وقائــع تعذيــب، منهــا  2019 وثقــت »مواطنــة«  عــام  خــال 

إماراتيــا فــي محافظــة أبيــن نتــج عنهــا وفــاة ضحيتيــن. وتتحمــل جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« مســؤولية 4 وقائــع 

تعذيــب فــي محافظــات: تعــز، وأمانــة العاصمــة، وحجــة، حيــث أفضــت 3 وقائــع تعذيــب إلــى وفــاة 3 ضحايــا. 

الفصل التاسع: العنف الجن�سي

 وامــرأة. 
ً

فــي العــام 2019، وثقــت »مواطنــة« لحقــوق الإنســان 12 واقعــة عنــف جن�ســي كان ضحاياهــا 11 طفــا

وكانت حالات الاغتصاب الموثقة بحق سبع فتيات )5 و8 و11 و12و13 عامًا، وفتاتين بعمر16 عامًا(، وولدين 

)8 و13 عامًــا(. كمــا وثقــت »مواطنــة« واقعتيــن تعــرض فيهمــا فتــى يبلــغ مــن العمــر 14 و16 عامــا وامــرأة فــي الثاثيــن 

مــن العمــر لأشــكال أخــرى مــن الاعتــداء الجن�ســي. تتحمــل جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« المســؤولية عــن عشــر 

وقائــع. كمــا تتحمــل قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيــا المســؤولية عــن واقعتــي عنــف جن�ســي. كان 

معظــم ضحايــا العنــف الجن�ســي مــن الفئــات الهشــة ويعيشــون فــي بيئــات خطــرة، ومعرضيــن فيهــا لصنــوف مــن 

الانتهــاكات: أفــراد مــن فئــة المهمشــين، أو أطفــال عاملــون، أو نازحــون، أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.
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 الفصل العاشر: الاعتداء على المدارس

وفي العام 2019 وثقت »مواطنة« ما لا يقل عن 56 واقعة اعتداء أو استخدام للمدارس، منها 3 هجمات جوية 

شــنتها مقاتــات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات فــي محافظتــي الضالــع وصعــدة. فيمــا وقعــت 3 هجمــات 

بريــة فــي محافظتــي صعــدة وتعــز، تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي المســؤولية الهجــوم علــى مدرســة 

تتمركــز فيهــا قــوات أنصــار الله »الحوثييــن«، فيمــا ارتكبــت جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« هجمتيــن بريتيــن أثرتــا 

علــى مدرســتين فــي محافظــة تعــز. ووثقــت »مواطنــة« 36 واقعــة اســتخدام مــدارس لأغــراض عســكرية، حيــث 

تقــع المســؤولية عــن 35 واقعــة علــى جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« فــي محافظــات: المحويــت، وريمــة، وصعــدة، 

وذمــار، وإب. بينمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي مســؤولية واقعــة واحــدة فــي محافظــة تعــز. كمــا 

قامــت »مواطنــة« بتوثيــق 11 واقعــة اســتخدام واحتــال عســكري لمــدارس، 7 منهــا ارتكبتهــا جماعــة أنصــار الله 

ــا  فــي محافظــة صعــدة. واثنتــان منهــا اقترفتهمــا قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًّ »الحوثيــون« 

فــي محافظــة أبيــن، وواقعتيــن أخرييــن ارتكبتهمــا القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي. كمــا وثقــت »مواطنــة« ثــاث 

وقائــع ألحقــت أضــرارًا بمــدارس، بمــا فيهــا عمليــة تحقيــق أنجــزت بشــراكة مــع منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 

لواقعــة انفجــار مخــزن يحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن المــواد المتطايــرة خزنتهــا جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« فــي 

 
ً

تــل علــى إثــر الانفجــار 15 طفــا
ُ
مســتودع بالقــرب مــن ثــاث مــدارس فــي حــي ســعوان الســكني بأمانــة العاصمــة، ق

وســقط عشــرات آخــرون جرحــى.

الفصل الحادي عشر: الاعتداء على الرعاية الصحية

طــوال العــام 2019 وثقــت »مواطنــة« لحقــوق الإنســان 19 واقعــة اعتــداء علــى المستشــفيات والمراكــز صحيــة 

والطواقــم الطبيــة بأنمــاط مختلفــة مــن الانتهــاكات، إذ تعرضــت الأعيــان الطبيــة لاقتحــام المســلح والاعتــداء 

تــل فيهــا 4 أشــخاص 
ُ
بالرصــاص الحــي علــى الطواقــم الطبيــة، ومنــع وصــول المســاعدات الإنســانية والطبيــة، ق

مــن بينهــم عامــل صحــي ومســاعدة طبيــب، وجــرح 4 آخــرون مــن بينهــم عامــل صحــي. وبحســب الوقائــع التــي وثقتهــا 

وإب،  وريمــة،  وصعــدة،  تعــز،  محافظــات:  فــي  وقائــع   6 »الحوثيــون«  الله  أنصــار  جماعــة  ارتكبــت  »مواطنــة« 

والضالــع. فيمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي مســؤولية 12 واقعــة فــي محافظــة تعــز، وارتكبــت قــوات 

التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات واقعــة واحــدة.
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• الباب الثالث: تقويض الحقوق والحريات

ويتضمــن هــذا البــاب أربعــة فصــول تتنــاول انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان المرتكبــة مــن قبــل أطــراف 

النــزاع فــي اليمــن.

الفصل الأول: الصحافة

 فــي 
ً

ــا وعامــا وثقــت »مواطنــة« خــال العــام 2019، 10 واقعــة انتهــاك ضــد الصحافــة والإعــام، طالــت 13 صحفيًّ

مجــال الصحافــة والإعــام، ســبع مــن هــذه الوقائــع ارتكبتهــا القــوات الحكوميــة التابعــة للرئيــس هــادي، فــي حيــن 

قامــت جماعــة أنصــار الله »الحوثيون«باحتجــاز تعســفي لصحفــي وإخفــاء قســري لآخــر. كمــا شــنت مقاتــات 

التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات غــارة جويــة علــى منــزل الصحفــي والإعامــي عبــد الله صبــري.

الفصل الثاني: حرية التنقل

خــال عــام 2019 وثقــت »مواطنــة« 29 واقعــة تقييــد حريــة التنقــل فــي مناطــق يمنيــة مختلفــة. وتتحمــل جماعــة 

أنصــار الله »الحوثيــون« مســؤولية 17واقعــة، كمــا قامــت القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي بارتــكاب 8 وقائــع، فــي 

ــا بارتــكاب 3 وقائــع، وتقــع المســؤولية المشــتركة علــى  حيــن قامــت قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًّ

قــوات أنصــار الله »الحوثييــن« والقــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي عــن واقعــة واحــدة.

الفصل الثالث: التجمع السلمي

وثقــت »مواطنــة« نموذجيــن لحمــات قمــع بحــق تجمعــات ســلمية ومظاهــرات مطلبيــة لمواطنيــن يمنييــن ارتكبتهــا 

قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا فــي أبيــن وحضرمــوت.

الفصل الرابع: الأقليات الدينية

يُسلط هذا الفصل الضوء على مستجد الوضع الحقوقي للأقلية البهائية في اليمن.
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التوصيات الرئيسية

تدعو »مواطنة« لحقوق الإنسان أطراف النزاع إلى:

الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني بما فيها الأساسية المتمثلة في التمييز والتناسب والاحتياطات.  •

الكــف الفــوري عــن شــن هجمــات غيــر قانونيــة علــى الأعيــان المدنيــة بمــا فيهــا المستشــفيات والمــدارس   •

بالســكان. العاليــة  الكثافــة  ذات  والمناطــق 

التعــاون وإتاحــة الوصــول مــن دون عوائــق لفريــق الخبــراء البارزيــن المعنــي باليمــن والتابــع لمجلــس حقــوق   •

الإنســان، ولجــان الخبــراء التابعيــن للأمــم المتحــدة، والخبــراء الأممييــن الآخريــن.

الامتناع فورًا عن استخدام الأسلحة التقليدية ذات الضرر الشديد والأثر العشوائي.  •

تيســير الوصــول الآمــن والعاجــل للإمــدادات الإنســانية وموظفــي الإغاثــة إلــى جميــع المحافظــات اليمنيــة   •

المتضــررة.

العمــل، حيثمــا أمكــن، علــى الدفــع الفــوري لرواتــب الموظفيــن المدنييــن، بمــا فــي ذلــك العامليــن الطبييــن   •

والتربوييــن.

الالتزام بعدم اســتخدام الألغام المضادة للأفراد والعربات والســفن، وتســليم خرائط المناطق المزروعة   •

بالألغــام للمســاهمة فــي عمليــة نزعهــا.

المختفيــن  تعســفيًا ومعالجــة قضايــا  المعتقليــن  الرســمية وإطــاق ســراح  غيــر  إغــاق مراكــز الاحتجــاز   •

قســريًا، والتحقيــق فــي حــالات التعذيــب فــي مراكــز الاحتجــاز وغيرهــا مــن صنــوف المعاملــة الاإنســانية 

والمســيئة.

إيقــاف تجنيــد الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة وإشــراكهم فــي العمليــات الحربيــة. وتســريح مــن هــم فــي   •

فــورا. الخدمــة 

إخــاء المــدارس المحتلــة عســكريًا مؤخــرًا مــن قبــل المجاميــع المســلحة، والتوقــف عــن اســتخدام المــدارس   •

لأغــراض عســكرية وأعمــال التحشــيد والتعبئــة.

اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإنهاء وبوقف الاعتداءات الجنسية المبنية على النوع الاجتماعي.  •

احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدنيين.  •

إجــراء تحقيقــات مســتقلة ومتكاملــة ونزيهــة فــي الهجمــات غيــر المشــروعة وغيرهــا مــن أشــكال الانتهــاكات   •

لضمــان مكافحــة الإفــات مــن العقــاب وتقديــم التعويــض للضحايــا.
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21حالة حقوق الإنسان في اليمن 2019

e )2019 قصف جوي، حي الرباط السكني بصنعاء )16 مايو/أيار
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المنهجية

عملت »مواطنة« لحقوق الإنسان في إنجاز هذا التقرير بالاستناد إلى أبحاث 

اقع  ا ومعاينة مباشرة لمو
ً

ا معمق
ً

ميدانية استقصائية، أجرت خلالها تحقيق

أقارب الضحايا والناجين والأطباء،  الهجمات والوقائع، وقابلت الشهود و

وفحصت وثائق وأدلة وصورًا وفيديوهات وغيرها من الأدلة المادية، على 

امتداد الفترة من يناير/كانون الأول 2019 حتى ديسمبر/كانون الثاني 2019، 

ووثقت »مواطنة« في إحصائها على مدار هذا العام مئات الوقائع.

ويعتبــر هــذا التقريــر الســنوي الثالــث لـــ »مواطنــة«، ويشــمل اســتعراضًا موســعًا لأبــرز أنمــاط انتهــاكات القانــون 

مــن  حــالات  أيضًــا  ثنايــاه  فــي  يضــم  كمــا  اليمــن.  فــي  المتحاربــة  الأطــراف  ارتكابهــا  علــى  أقدمــت  الإنســاني  الدولــي 

والحريــات الأساســية. الحقــوق  مــن  الاعتــداءات طالــت مجموعــة 

لــدى »مواطنــة« باحثــون/ات ميدانيــون/ات فــي 21 محافظــة يمنيــة، قامــوا بجمــع البيانــات مــن خــال إجــراء 

أكثــر مــن )2376( مقابلــة باللغــة العربيــة مــع ضحايــا، وذوي ضحايــا، وشــهود عيــان، وعامليــن فــي المجــال الطبــي 

والإنســاني. حصــل باحثــون وباحثــات »مواطنــة« علــى موافقــة مســتنيرة مــن الناجيــن وشــهود العيــان. واعتمــدت 

الأساســية  مصادرهــا  مــن  وآمــن  مســتقل  بشــكل  والمعلومــات  الشــهادات  علــى  الحصــول  علــى  الأبحــاث  هــذه 

والموثوقــة.

 أخــرى مــن الأدلــة الماديــة -مــن ضمنهــا الصــور 
ً

كمــا وثــق الباحثــون والباحثــات فــي الميــدان -كلمــا أمكــن- أشــكالا

الفوتوغرافيــة ووثائــق وتقاريــر الثبوتيــة- التــي تســاعد علــى التحقــق مــن حــدوث أي واقعــة وتفاصيلهــا. فــي بعــض 

الوقائــع، ســاعد خبــراء دوليــون متخصصــون فــي تحليــل صــور ومقاطــع فيديــو وثقتهــا »مواطنــة« لبقايــا أســلحة 

أدنــى،  كحــد  مســتقلين  شــهود  مــن  شــهادات  بثاثــة  واقعــة  كل  إثبــات  إلــى  الباحثــون  وحــرص  نوعهــا.  لمعرفــة 

واســتندوا علــى شــهادات أقــل فــي الأوقــات التــي حالــت الظــروف فــي الميــدان مــن جمــع مزيــد مــن المعلومــات. كمــا 

لــم تقــدم »مواطنــة« أي مقابــل مــادي أو عينــي أو أي شــكل مــن الوعــود، لمــن أدلــوا بشــهاداتهم. وقــد قــام فريــق 

»مواطنــة« بحجــب هويــة بعــض الشــهود والناجيــن للحفــاظ علــى ســامتهم، وحرصًــا علــى الســرية التامــة.
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وتــم تحليــل وتدقيــق المعلومــات والتأكــد مــن موثوقيــة المصــادر مــن قبــل فريــق وحــدة الأبحــاث والدراســات فــي 

المركــز الرئي�ســي بصنعــاء، بالإضافــة لوحــدة الدعــم القانونــي. كمــا قــام الفريــق أيضًــا بإجــراء زيــارات ميدانيــة 

لعــدة محافظــات فــي بعثــات متفرقــة لتق�ســي الحقائــق مــن جهــة، وتوثيــق بعــض الوقائــع النوعيــة مــن جهــة أخــرى. 

وشــرع الفريــق فــي كتابــة هــذا التقريــر مطلــع العــام 2020، وتمــت مراجعتــه وتدقيقــه مــن قبــل متخصصيــن فــي 

مجــال القانــون الدولــي الإنســاني خــال الفتــرة مــن مــارس/آذار 2020 حتــى أبريل/نيســان 2020.

وفــي تصنيفهــا للوقائــع التــي يعرضهــا هــذا التقريــر، اعتمــدت »مواطنــة« علــى إيــراد الوقائــع بتراتبيــة زمنيــة مــن 

نمــاذج لأبــرز وقائــع وأنمــاط  التقريــر مجــرد  هــذا  التــي يشــملها  الوقائــع والأنمــاط  إلــى الأحــدث. وتمثــل  الأقــدم 

انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي وثقتهــا منظمــة »مواطنــة« خــال العــام 2019، ولا تفيــد بــأي حــال الحصــر لجميــع 

الوقائــع والأنمــاط. ومــا تــزال »مواطنــة« مســتمرة فــي توثيــق وقائــع الانتهــاكات المختلفــة التــي حدثــت منــذ بدايــة 

.2020





 الباب الأول:
النزاع في اليمن 
والقانون الدولي

e  قصف جوي، حي الرباط السكني بصنعاء
)16 مايو/أيار 2019(
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يعتبر القانون الدولي الإنساني ساري المفعول في النزاع المسلح الدائر في 

اليمن. ويتمحور القانون واجب التطبيق حول المادة )3( المشتركة المدرجة 

في اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949، والبروتوكول الإضافي )الثاني( الملحق 

به للعام 1977، بالإضافة إلى القانون الإنساني الدولي العرفي. كما يسري في 

الأثناء القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يشــمل النــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي اليمــن الــذي بــدأ بيــن جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« والحكومــة اليمنيــة، 

العديــد مــن الــدول المتحاربــة والجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول. إن الأطــراف الضالعــة فــي العمليــات القتاليــة 

بصــورة مباشــرة هــي دول التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات جنبًــا إلــى جنــب مــع القــوات النظاميــة التابعــة 

للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا للرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، فــي مواجهــة عســكرية مــع تنظيمــات مســلحة غيــر 

حكومية تابعة لحركة أنصار الله »الحوثيين«، وفصائل مسلحة غير تابعة للدولة كالمجلس الانتقالي الجنوبي، 

والقــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي اليمنــي. جميــع أطــراف النــزاع بمــا فــي ذلــك الــدول والجماعــات المســلحة مــن 

غيــر الــدول ملزمــة بالامتثــال للقانــون الدولــي الإنســاني الســاري فــي النــزاع المحتــدم فــي اليمــن.

لــم تكــن   ،2019 إلــى أن العديــد مــن الأعمــال العســكرية خــال العــام  علــى نحــو متواتــر، خلصــت »مواطنــة« 

متســقة مــع المبــادئ الأساســية للقوانيــن الدوليــة مثــل مبــدأ »التمييــز« و«حصانــة المدنييــن«، إذ تســببت الأعمــال 

العســكرية فــي قتــل وجــرح وإلحــاق الأذى بالمئــات مــن الضحايــا المدنييــن.

يتوجــب علــى الأطــراف المتنازعــة احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني بمــا فيهــا اتخــاذ كافــة التدابيــر الازمــة لتجنــب 

وقــوع الأذى والضــرر بالمدنييــن والأعيــان المدنيــة أثنــاء النــزاع.

يجــب علــى الأطــراف المتحاربــة اتخــاذ جميــع الاحتياطــات المســتطاعة لحمايــة الســكان المدنييــن والأعيــان المدنيــة 

الخاضعــة لســيطرتها مــن آثــار الهجمــات. كمــا يجــب علــى القــوات أن تتجنــب تحديــد مواقــع الأهــداف العســكرية 

داخــل المناطــق المكتظــة بالســكان أو بالقــرب منهــا، وأن تســعى لإبعــاد المدنييــن عــن الأهــداف العســكرية، وأن 

فــي ذلــك الامتنــاع عــن  تحمــي الســكان المدنييــن الخاضعيــن لســيطرتها مــن مخاطــر العمليــات العســكرية، بمــا 

تخزيــن الأســلحة والمــواد المتفجــرة داخــل مناطــق ذات كثافــة ســكانية عاليــة. إن إخفــاق أحــد الأطــراف فــي اتخــاذ 

الاحتياطــات الممكنــة لا يبطــل التزامــات الطــرف الآخــر بموجــب قوانيــن الحــرب؛ إذ يجــب علــى الطــرف المهاجــم 

أيضًــا أن يتخــذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق بالمدنييــن بمــا فــي ذلــك القيــام بــكل مــا هــو 

ممكــن للتحقــق مــن أن أهــداف الهجــوم هــي أهــداف عســكرية، وإعطــاء »تحذيــر مســبق فعــال« عندمــا تســمح 

الظــروف.

م تمامًــا شــنّ هجمــات باســتخدام أســلحة عشــوائية الأثــر، فالهجمــات العشــوائية لا تميــز بيــن هــدف  كمــا يُحــرَّ

لحــق أذىً عرضيًــا بالمدنييــن أو الأعيــان المدنيــة 
ُ
مدنــي وعســكري، وكذلــك الهجمــات غيــر المتناســبة المتحمــل أن ت

علــى نحــو مفــرط لا يتناســب والميــزة النســبية العســكرية المباشــرة التــي كان يتوقــع تحقيقهــا مــن تلــك الهجمــات.
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وتؤكــد نصــوص القانــون الدولــي الإنســاني لا ســيما المــادة )3( المشــتركة ضمــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع، علــى 

ضــرورة توفيــر الحمايــة الدنيــا لجميــع الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون فــي الأعمــال العدائيــة، وعلــى ضــرورة أن 

يحظــى المدنيــون بمعاملــة إنســانية دون أي تمييــز. كمــا يحــرم القانــون الدولــي الإنســاني إصــدار الأحــكام وتنفيــذ 

 قانونيًــا تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة 
ً

لة تشــكيا
ّ
العقوبــات دون إجــراء محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة مشــك

المعتــرف بضرورتهــا.

كمــا تنــص المــادة )3( المشــتركة علــى عــدد مــن أشــكال الحمايــة للمدنييــن، وكذلــك لغيرهــم، مثــل المقاتليــن المر�ســى 

أو الأســرى الذيــن توقفــوا عــن المشــاركة فــي الأعمــال العدائيــة. وتحظــر المــادة )3( المشــتركة اســتخدام العنــف 

علــى كرامتهــم  وأســرهم، والاعتــداء  والتعذيــب،  القاســية،  والمعاملــة  والتشــويه،  القتــل،  ذلــك  فــي  بمــا  ضدهــم 

الشــخصية، والمحاكمــة غيــر العادلــة. كمــا يحظــر البروتوكــول الإضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف، مــن بيــن 

أفعــال أخــرى، العقــاب الجماعــي، وأعمــال الإرهــاب، والاغتصــاب، وأي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء غيــر الائــق 

والســلب والنهــب.

لــزَم أطــراف النــزاع مــن الــدول بالتحقيــق فــي جرائــم الحــرب المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل أفــراد قواتهــا المســلحة 
ُ
ت

القــادة والزعمــاء المدنييــن قضائيًــا مــن منطلــق  وغيرهــم مــن الأشــخاص الخاضعيــن لولايتهــا. ويمكــن ماحقــة 

مســؤولية القيــادة بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب عــن إصــدار الأوامــر، إذا كانــوا علــى علــم أو كان ينبغــي عليهــم 

أن يكونــوا علــى علــم بارتــكاب جرائــم حــرب واتخــذوا تدابيــر غيــر كافيــة لمنعهــا أو معاقبــة المســؤولين عنهــا. ينــص 

القانــون الدولــي الإنســاني علــى ضــرورة قيــام أطــراف الحــرب بتقديــم تعويضــات كاملــة عــن الخســائر الناجمــة 

عــن تلــك الانتهــاكات. 

بمــا  معينــة،  أساســية  ــا 
ً
ثمــة حقوق إن  إذ  المســلحة؛  النزاعــات  أثنــاء  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  يســري 

فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي المحاكمــة العادلــة، والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة، 

والحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ويجــب احترامهــا فــي جميــع الأوقــات. وعلــى الجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة للــدول 

التــي تضطلــع بمهــام مناظِــرة لمهــام الحكومــة وتســيطر علــى منطقــة مــا، وجــوبُ احتــرام حقــوق الإنســان للأفــراد 

لســلطاتها. الخاضعيــن 





الباب الثاني: 
الانتهاكات 

والاعتداءات في 
عام 2019

e  طفل يقف أمام مبنى سكني تعرض للضرر بسبب المعارك التي
دارت في المنطقة )1 يوليو/تموز 2019(
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الانتهــاكات والاعتــداءات فــي عــام 2019

 الفصل الأول: 
التجويع

في عام 2019، كما في كل عام مضاف إلى زمن الحرب يتحمل السكان 

المدنيين أعباء إضافية في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للعيش، وأدت 

هذه الانتهاكات من قبل الأطراف المتحاربة إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية 
الصعبة، في بلدٍ يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.]8]

بشــأن  أخــرى مخــاوف  مــرة  أثــارت  انتهــاك  112 واقعــة  عــن  يقــل  مــا لا   ،2019 العــام  وثقــت »مواطنــة« خــال 

اســتخدام التجويــع كوســيلة مــن وســائل الحــرب، بمــا فــي ذلــك الهجمــات التــي تؤثــر علــى الأهــداف الأساســية لبقــاء 

الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة وإعاقــة الأطــراف المتحاربــة للإغاثــة الإنســانية بشــكل متكــرر، فــي ســبعة عشــر 

محافظــة يمنيــة: صعــدة، والبيضــاء، والمحويــت، وأمانــة العاصمــة، وذمــار، وحجــة، وإب، وريمــة، والحديــدة، 

والجــوف، وعمــران، ولحــج، ومــأرب، وتعــز، وشــبوة، وعــدن، والضالــع. 

الإنســانية،  المســاعدات  وصــول  منــع  الفصــل:  هــذا  فــي  »مواطنــة«  وثقتهــا  التــي  الانتهــاكات  أنمــاط  ضمــن  ومــن 

والماشــية،  والمــزارع،  العامــة،  كالأســواق  الدخــل  وتحصيــل  الغــذاء  إنتــاج  لوســائل  والبريــة  الجويــة  والهجمــات 

وقــوارب الصيــد، والمخــازن الخاصــة بالمــواد الغذائيــة، وآبــار الميــاه، وكذلــك زراعــة الألغــام فــي الحقــول الزراعيــة 

والأوديــة، والاعتــداءات علــى العامليــن فــي المجــال الإغاثــي. وفــي هــذا النــوع مــن الانتهــاكات وثقــت »مواطنــة« فــي 

2019 قرابــة 74 واقعــة منــع وصــول مســاعدات إنســانية، و15 واقعــة قصــف جــوي، و7 وقائــع ألغــام، 4 وقائــع 

احتجــاز تعســفي لخمســة عامليــن فــي مجــال الإغاثــة، و12 واقعــة قصــف بــري.

بقيــادة  التحالــف  قــوات  ارتكبــت  فيمــا  واقعــة،   81 عــن  المســؤولية  »الحوثيــون«  الله  أنصــار  جماعــة  تتحمــل 

الســعودية والإمــارات 15 واقعــة انتهــاك، بينمــا تتحمــل مســؤولية 7 وقائــع انتهــاك القــواتُ البريــة الســعودية، كمــا 

اقترفــت القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي 4 وقائــع، وتقــع المســؤولية فــي واقعتــي انتهــاك علــى القــوات المشــتركة فــي 

الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيــا. وارتكــب المجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتيــا واقعــة واحــدة، فــي حيــن تتحمــل 

https://news.un.org/ar/focus/yemen :8]  موقع الأمم المتحدة، “اليمن”، متاح على الرابط التالي[
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المســؤولية المشــتركة فــي واقعــة واحــدة قــوات جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« وقــوات المجلــس الانتقالــي المدعــوم 

إماراتيًــا، ولــم تتمكــن »مواطنــة« مــن تحديــد الطــرف المنتهــك فــي واقعــة واحــدة. ألحقــت الهجمــات الموثقــة الأذى 

بشــريحة واســعة مــن المدنييــن المهدديــن مــن قبــل بانعــدام الأمــن الغذائــي الشــديد. 

كمــا ســاهمت الأطــراف المتحاربــة فــي الكارثــة الإنســانية فــي اليمــن بطــرق أخــرى، حيــث تتجلــى المظاهــر الأســوأ 

للنــزاع فــي انهيــار البنيــة التحتيــة الخدميــة والتدهــور الحــاد فــي المؤشــرات الاقتصاديــة والماليــة، وعلــى رأس هــذه 

المشــكات عجــز البنــك المركــزي اليمنــي عــن دفــع مرتبــات المتقاعديــن والموظفيــن فــي الخدمــة المدنيــة.]9] وتتســبب 

القيــود المفروضــة مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات علــى دخــول الــواردات مــن الغــذاء والوقــود إلــى 

الموانــئ اليمنيــة فــي زيــادة المعانــاة التــي يتجرعهــا المدنيــون،]10] فيمــا نتــج تدهــور فــي الوضــع الإنســاني عــن الحصــار 

الجــوي واســتمرار إغــاق مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــات التجاريــة والإنســانية.

وعلــى صعيــد متصــل، قامــت أطــراف النــزاع علــى الأرض كجماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« والقــوات الحكوميــة 

التابعة للرئيس هادي فرض إتاوات وإجراءات بيروقراطية معقدة تعيق مرور التدفقات التجارية والمساعدات 

الإنســانية، وســاهمت فــي ارتفــاع الأســعار وقلصــت توافــر الســلع الأساســية مثــل الوقــود،]11] ومارســت قيــودًا 

معقــدة علــى موظفــي المنظمــات الإنســانية تحــول دون الحركــة بانســيابية فــي مختلــف المناطــق فــي البلــد.

 دون 
ً

وفــي العــام 2019 يعانــي ثلثــا ســكان اليمــن مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، بينمــا يكابــد مــا يقــارب 358000 طفــا
ســن الخامســة من ســوء التغذية الحاد والوخيم. ]12]

]9]  يبلغ عدد موظفي القطاع العام حوالي مليونًا ومائتين وخمسين ألف موظف، لمزيد من المعلومات انظر: “تضخم يفوق القدرات المالية: الحاجة 
https://sanaacenter.org/ar/publica-  إلى إصاح نفقات رواتب القطاع العام”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، متاح على الرابط التالي:

tions-all/main-publications-ar/8114

https://www. :10]  تقرير فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن، 3 سبتمبر/أيلول 2019، ص 266، متاح على الرابط التالي[
ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1_AR.PDF#page=7&zoom=auto,-118,662

]11]  نفس المرجع السابق، ص 270.

https://reliefweb.int/report/yemen/humanitarian-action-children-2019- yemen-revised-april-2019  :12] متاح على الرابط[

e  عائلة نزحت من قريتها بالكدحة بسبب الحرب إلى منطقة البئرين
بين مدينتي تعز والتربة )11 سبتمبر/أيلول(
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الإطار القانوني

يتحتــم علــى أطــراف النــزاع الســماح بالمــرور الســريع للمســاعدات الإنســانية للمدنييــن المحتاجيــن وعــدم التدخــل 

فيهــا بشــكل تعســفي، وضمــان حريــة حركــة العامليــن فــي المجــال الإنســاني، والتــي لا يمكــن تقييدهــا إلا مؤقتًــا 

لأســباب تتعلــق بضــرورة عســكرية ملحــة.

 يُحظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. وبموجــب القانــون الإنســاني الدولــي؛ فــإن تجويــع 

لبقــاء  التــي لا غنــى عنهــا  إزالــة الأعيــان  أو  تدميــر  أو  الغــرض، مهاجمــة  لهــذا  المدنييــن كأســلوب حــرب يشــمل، 

الســكان المدنييــن أو جعلهــا عديمــة الفائــدة، مثــل مخــازن الأغذيــة، والمناطــق الزراعيــة للإنتــاج المــواد الغذائيــة 

الــري.  والمحاصيــل، والماشــية، ومنشــآت ميــاه الشــرب والإمــدادات، وأعمــال 

 إن تجويــع المدنييــن عمــدًا مــن خــال حرمانهــم مــن الاحتياجــات التــي لا غنــى عنهــا لبقائهــم أو مــن خــال تعمــد 

عرقلــة المســاعدات الإنســانية يعــد جريمــة حــرب. كمــا تمــت إضافــة هــذا الانتهــاك مؤخــرًا إلــى نظــام رومــا الأسا�ســي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة باعتبــاره جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.

e  عائلة نزحت من قريتها بالكدحة بسبب الحرب إلى منطقة
البئرين بين مدينتي تعز والتربة )11 سبتمبر/أيلول(
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دراسة حالات]13]

•  فــي يــوم الأربعــاء 13 فبراير/شــباط 2019، حوالــي الســاعة 3:30 صباحًــا، شــنت مقاتــلات 

التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات غــارة جويــة علــى قــارب صيــد فــي عــرض البحــر شــمال 

جزيــرة البضيــع، بمديريــة اللحيــة، بمحافظــة الحديــدة، ســقط علــى إثرهــا 8 مدنييــن بينهــم 

طفــلان وجــرح 5 آخــرون يعملــون فــي مهنــة صيــد الأســماك.

 تبعــد جزيــرة البضيــع عــن مــكان الواقعــة حوالــي ميليــن بحريــن، وهــي جزيــرة غيــر آهلــة بالســكان ولا يوجــد بالمقربــة 

منهــا أي تواجــد عســكري وفقًــا للشــهادات التــي جُمعــت مــن قبــل »مواطنــة«.

المصابيــح  لإضــاءة  قاربيــن  متــن  علــى  ليلتيــن  »قضينــا  عامًــا(:   22( أبكــر  ياســر  الناجيــن،  الصياديــن  أحــد  قــال 

إلــى داخــل شــبكة الصيــد، وطــوال فتــرة اليوميــن كنــا نســمع تحليقًــا كثيفًــا  للأســماك بغــرض جلــب الأســماك 

لطائــرات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات. وعنــد الفجــر وبينمــا كنــا نحــاول الانتقــال إلــى القــارب الثانــي 
40 متــر تقريبــا، قامــت الطائــرة بقصــف القــارب الــذي كنــت علــى متنــه.«]14] والــذي يبعــد مســافة 

وقــال الصيــاد عرفــات أبكــر )28عامًــا(: »حينمــا وقــع القصــف كنــت أنــا وابــن عمــي يوســف )16عامًــا( علــى متــن 

قــارب وكان أبــي وأخــويّ وآخــرون علــى متــن قــارب آخــر، وتفصلنــا مســافة 500 متــر تقريبــا. وحينمــا بــدأ القــارب 

 قامــت طائــرة بقصــف القــارب مــا تســببت 
ً
الآخــر مــن الاقتــراب منــا وأصبــح علــى مســافة حوالــي 50 متــرًا، فجــأة

بإصابــة أخــويّ وأبــي وفقــدان ومــوت البعــض.«]15]

مــن  المــاء كالأمــوات، منهــم  باتجاههــم لإنقاذهــم، طفــت أجســادهم علــى ســطح  فــورا  : »تحركــت 
ً

وأضــاف قائــا

فقــدوا حتــى اليــوم. قمــت أنــا ويوســف بحمــل أبــي أبكــر أحمــد أبكــر )60 عامًــا( وأخــويّ محمــد وأحمــد )26 – 27 

عامًــا( وعامــل معنــا اســمه أحمــد ســلمان )22 عامًــا( علــى متــن القــارب، حيــث أصيــب أبــي وأخــوي بجــروح خطيــرة 

بينمــا كانــت جــروح العامــل طفيفــة. أســعفتهم إلــى مســتوصف الخوبــة ونظــرًا للإصابــات البالغــة لأبــي وأخــويّ 
طلــب منــا تحويلهــم إلــى مستشــفى الســلخانة بمدينــة الحديــدة حيــث تــم تطبيبهــم هنــاك.«]16]

ثــم أردف الشــاهد: »بعــد الواقعــة لــم نتمكــن مــن الصيــد الــذي يعتبــر مصــدر رزقنــا الوحيــد لمــدة أربعــة أشــهر حتــى 

كدنــا نمــوت مــن شــدة العــوز، وحتــى الآن وبالرغــم مــن أن وتيــرة تحليــق الطيــران أصبحــت أقــلّ، إلا أننــا نخ�ســى 

فــي نفــس المنطقــة. وبعــد أن فقدنــا القــارب وأصيــب أبــي وأخــويّ، أصبحنــا نعمــل بالأجــر  الذهــاب إلــى الصيــد 

اليومــي مــع صياديــن آخريــن، وســاءت حالتنــا الماديــة كثيــرًا، وفــي بعــض الأوقــات لا نجــد مــا يســد رمــق جوعنــا«.

]13]  تثير الوقائع والحالات الواردة في هذا الفصل المخاوف بشأن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ولذلك من المطلوب مزيد من 
البحث حول أغراض وأهداف الأطراف المتحاربة.

]14]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع ياسر أبكر بتاريخ 20 فبراير/شباط 2019.

]15] “ مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع عرفات أبكر بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2020.

ا.  بحريًّ
ً

]16]  الخوبة مدينة ساحلية صغيره تقع في الساحل الغربي شمال مدينة الحديدة، وتبعد عن مكان الواقعة حوالي 20 ميا
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•  فــي يــوم الســبت 5 يناير/كانــون الثانــي 2019، حوالــي الســاعة 9:15 صباحــا، خــلال تدشــين 

برنامــج الغــذاء العالمــي بمديريــة منبــه حملــة توزيــع المســاعدات الإنســانية بالشــراكة مــع 

الله  أنصــار  جماعــة  قامــت  صعــدة،  محافظــة  فــي  المدرســية  التغذيــة  توزيــع  التربيــة  مكتــب 

»الحوثيــون« بشــطب 550 مســتفيدًا مــن أهــل منطقــة ولــد عيــاش مــن الكشــوفات بذريعــة 

أنهــم ليســوا بحاجــة إلــى أي معونــات إنســانية.

قــال حســين أحمــد )اســم مســتعار، 35 عامًــا(: »وصلنــا إلــى مركــز المديريــة لصــرف المعونــات الإغاثيــة للنازحيــن 

فــي منطقــة ولــد عيــاش لكننــا فوجئنــا أن الهيئــة الوطنيــة]17] حرمــت أهالــي المنطقــة مــن اســتام حصصهــم بحجــة 
أنهم ليســوا في حاجه إليها، وقامت بصرف المســاعدات لأســر الشــهداء التابعين لجماعة »الحوثيين« فقط.«]18]

وقــال داؤود مثنــى )اســم مســتعار، 24 عامًــا(: »أغلــب النازحيــن مــن مديريــة منبــه يأتــون إلــى منطقــة ولــد عيــاش 

التــي تعــد منطقــة آمنــة نوعًــا مــا، كمــا أن أهالــي المنطقــة أكبــر المتضرريــن بوبــاء الكوليــرا. هــذا الحرمــان لأهــل 

ليــس الأول، فقــد حرمــت جماعــة »الحوثيــون« أهالــي هــذه المنطقــة فقــط مــن المســاعدات الإغاثيــة  المنطقــة 
خــال حصتــي شــهر أكتوبــر ونوفمبــر مــن العــام 2018.«]19]

فــي يــوم الخميــس 26 ديســمبر/كانون الأول 2019، عنــد حوالــي الســاعة 10:30 صباحًــا، فــي   •

قــام مســلحون علــى متــن عربــة  ربــع المحــل، بمديريــة حيــس، بمحافظــة الحديــدة،  منطقــة 

]17]  الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث )النمشه(، تنظيم معني بتوزيع المساعدات الإغاثية تابع لجماعة أنصار الله 
“الحوثيين”. وقد تم تغير اسمها إلى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي”.

]18]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع عامل في المجال الإغاثي شاهد عيان بتاريخ 13 فبراير/شباط 2019.

]19]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع بتاريخ 13 فبراير/شباط 2019.

e 2018 مطار صنعاء، نوفمبر/تشرين الثاني
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هــادي  للرئيــس  التابعــة  الحكوميــة  القــوات  مــن  آب«  »بيــك  تويوتــا  نــوع  بيضــاء  عســكري 

توزيــع  علــى  القائميــن  وأجبــروا  محليــة،  إغاثيــة  بمنظمــة  الخاصــة  المخــازن  أحــد  بمداهمــة 

تســليمها  علميــة  إيقــاف  علــى  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  مــن  المقدمــة  الإغاثيــة  المســاعدات 

. ين للمســتفيد

إلا  إلــه  » لا  كلمــة  المطبــوع عليــه  الســعودية  العربيــة  المملكــة  علــم  بوجــود  المســلحون  الطلــب، تحجــج  لتبريــر 

الله«. وأدى منــع وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى حرمــان قرابــة 3123 مســتفيدًا مــن الحصــول عليهــا فــي وقــت 

احتياجهــم. بعــد أســبوع قــام جنــدي مــن أفــراد اللــواء الســابع عمالقــة علــى طمــس الكلمــة، ثــم أمــر القائميــن 

المعونــات. بتوزيــع 

37 عامًــا(: »قــام أحــد قــادة اللــواء الســابع عمالقــة بمنــع توزيــع المعونــات  قــال ســامح ســعيد )اســم مســتعار، 

الإغاثيــة علــى أســر شــديدة الفقــر فــي المنطقــة. خشــينا أن تطــول فتــرة المنــع كــون تأخيــر توزيــع الكميــة ســيؤدي 

مــن  النــاس  وبالتالــي ســيحرم  العالمــي،  الغــذاء  برنامــج  القــادم حســب سياســة  الشــهر  إلــى  التوزيــع  تأجيــل  إلــى 
فــي أمــس حاجــة لهــا.«]20] المســاعدات وهــم 

كما أفاد صالح محمود )اســم مســتعار، 40 عامًا(: »ظل المخزن مغلقًا لمدة أســبوع كامل أمام الأســر المحتاجة، 

حتــى أتــى جنــدي يشــرف علــى طمــس كلمــة »لا إلــه إلا الله« المطبوعــة فــي العلــم الســعودي، أمــر بإنــزال مائــة كيــس 

قمــح وشــطب الكلمــة بالأقــام ثــم أمــر بالتوزيــع، ثــم أنــزل مائــة كيــس أخــرى ومــن ثــم تــم كشــط الكلمــة.«]21] 

]20]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع عامل في المجال الإغاثي بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2019.

]21]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع عامل في المجال الإغاثي بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2020.

واقعة وثقتها »مواطنة« خال العام 2019

التجويع كوسيلة من وسائل الحرب

112

احتجاز تعسفي لـ5 انفجار للألغامقصف جوي
عاملين في مجال الإغاثة

منع وصول مساعدات 
إنسانية

جماعة أنصار الله
قوات التحالف بقيادة 

السعودية والإمارات
القوات الحكومية 

التابعة للرئيس هادي

ًالقوات المشتركة 
المدعومة إماراتيا

المجلس الانتقالي 
المدعوم إماراتيا 

مسؤولية مشتركة )انصار 
الله، المجلس الانتقالي(

قصف بري
1574 7412

81224

211

مسؤولية وقائع الإنتهاكات
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 الفصل الثاني: 
الهجمات الجوية

بقيــادة  التحالــف  مقاتــات  شــنتها  جويــة  هجمــة   64 عــن  يقــل  لا  مــا   ،2019 العــام  خــال  »مواطنــة«  وثقــت 

الســعودية والإمــارات، وألحقــت أضــرارًا وخســائر بحــق مدنييــن و/أو أعيــان مدنيــة فــي عشــر محافظــات يمنيــة، 

هــي: أمانــة العاصمــة، وحجــة، وصعــدة، وعمــران، والحديــدة، وذمــار، وتعــز، والضالــع، والبيضــاء، وأبيــن. راح 

 و49 امــرأة، وجــرح مــا لا يقــل عــن 380 
ً

 مدنيًــا، بينهــم 95 طفــا
ً

ضحيــة هــذه الهجمــات مــا لا يقــل عــن 293 قتيــا

ــا مدنيــة محميــة مــن بينهــا: 
ً
 و57 امــرأة. وقــد اســتهدفت هــذه الهجمــات ودمــرت أهداف

ً
مدنيًــا، بينهــم 111 طفــا

الأحيــاء الســكنية، ومراكــز الاحتجــاز، والأســواق، والجســور، والمــدارس، والمنشــآت الخدميــة والتجاريــة.

ويبــدو لـــ »مواطنــة« مــن خــال أبحاثهــا الاســتقصائية والشــهادات التــي أدلــى بهــا شــهود عيــان وضحايــا ومســعفون 

أن غالبيــة الهجمــات اســتهدفت أعيانًــا مدنيــة لايوجــد أي هــدف عســكري فيهــا أو بالقــرب منهــا أو فــي محيطهــا. وفــي 

ــا عســكريًا بالقــرب مــن موقــع الهجمــات، كان الضــرر المدنــي 
ً
الحــالات القليلــة التــي حــددت فيهــا »مواطنــة« هدف

الناجــم عــن الهجــوم كبيــرًا، وبــدا غيــر متناســب مــع الميــزة العســكرية الظاهــرة. ولــم تجــد »مواطنــة« فــي أي هجــوم 

إشــارة علــى أن قــوات التحالــف حــذرت المدنييــن قبــل الهجمــات.

e  ،قصف جوي، المؤسسة الاقتصادية بمديرية قعطبة
محافظة الضالع )2 يونيو/يونيو 2019(
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الإطار القانوني

غيــر  الأشــخاص  ذلــك  فــي  بمــا  المدنييــن  حمايــة  الإنســاني  الدولــي  للقانــون  المكونــة  والمبــادئ  القواعــد  تضمــن 

المشــاركين فــي النزاعــات المســلحة. ويلــزم القانــون الدولــي الإنســاني أطــراف النــزاع القيــام بالتدابيــر الازمــة للحــد، 

إلــى أكبــر مــدى، مــن المعانــاة الإنســانية أثنــاء القيــام بالأعمــال العدائيــة.

المدنيــة،  والأعيــان  العســكرية  الأهــداف  بيــن  التمييــز  النــزاع،  أطــراف  جميــع  الإنســاني  الدولــي  القانــون  ويلــزم 

وأن توجــه جميــع الأعمــال العدائيــة علــى الأهــداف العســكرية، وأن تضمــن أطــراف النــزاع القيــام بــكل التدابيــر 

الازمــة للحــد مــن إلحــاق الضــرر بالمدنييــن. ويتعيــن علــى المقاتليــن النظــر فــي الخســائر المحتملــة فــي أرواح المدنييــن، 

والقيمــة النســبية للهــدف العســكري قبــل شــن أي هجــوم، والامتنــاع عــن تنفيــذ هجــوم غيــر متناســب. كمــا أن 

عتبــر جرائــم حــرب.
ُ
ــذ بنيــة إجراميــة، ت نفَّ

ُ
الهجمــات العشــوائية وغيــر المتناســبة، عندمــا ت

دراسة حالة

حوالــي  عنــد   2019 أغســطس/آب   11 الأحــد  ليــوم  افــق  المو الأضحــى،  عيــد  صبيحــة  فــي    •

علــى  قنابــل  أربــع  والإمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  مقاتــلات  ألقــت   ،8:00 الســاعة 

قريــة الصوامــل، بمديريــة مســتبا، بمحافظــة حجــة. اســتهدفت القنبلــة الأولــى ســيارة مدنيــة 

رَيــان علــى بعــد حوالــي 50 
ْ

خ
ُ
كانــت فــي فنــاء أحــد المنــازل، بعــد حوالــي 7 دقائــق وقعــت قنبلتــان أ

متــرًا مــن المنــزل اســتهدفتا مــن نجــا مــن القنبلــة الأولــى وهــم متجمعــون تحــت شــجرة، ورابعــة 

ــا بينهــم  اســتهدفت ســيارة للمســعفين بالقــرب مــن المنــزل. وأدت الهجمــة إلــى مقتــل 11 مدنيًّ

ســبعة أطفــال وامرأتيــن، وجــرح 17 آخريــن بينهــم ســتة أطفــال وخمــس نســاء.

تقول إحدى الضحايا )22 عام(: »تمزقت أجساد الأطفال وهم يستعدون لارتداء مابس العيد«.]22]

فــي يــوم الخميــس 16 مايو/أيــار 2019 عنــد حوالــي 8:00 صباحًــا، ألقــت مقاتــلات التحالــف   •

بقيــادة الســعودية والإمــارات قنبلــة واحــدة علــى مبنــى ســكني مكــون مــن أربعــة طوابــق فــي 

حــي الرقــاص، وهــو أحــد أكثــر الأحيــاء الســكنية اكتظاظــا بالســكان، فــي مديريــة معيــن، بأمانــة 

العاصمــة. أدت الهجمــة إلــى تدميــر شــبه كلــي لخمســة مبــانٍ ســكنية]23] ومقتــل ثمانيــة مدنييــن 

 علــى الأقــل و19 
ً

بينهــم خمســة أطفــال وامــرأة، وجــرح مــا لا يقــل عــن 77 آخريــن بينهــم 30 طفــلا

امــرأة.

]22]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع إحدى الضحايا، بتاريخ 12 أغسطس/آب 2019.

]23]  سقطت القنبلة مباشرة على إحدى الشقق السكنية التي كان يسكنها الصحفي عبد الله صبري، سيتم التطرق لحالته في فصل الحريات 
الصحفية – الباب الثالث.
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 قــال بليــغ عبــد الله صبــري )20 عامًــا(: »صحــوت مــن النــوم وقــد امتــلأت الغرفــة بالتــراب وزجــاج النوافــذ، كان أبــي 

يصــرخ وهــو يمســك بســاقه المكســورة وبجانبــه أخــي لــؤي الــذي لــم يكــن يســتطع التنفــس، أمــا أخــي حســن فــكان 
قــد فــارق الحيــاة«.]24]

وقالت إحدى الضحايا )50 عامًا(: » بينما نحن صائمون عن شرب الماء ثمة من يشرب دماء الأبرياء«.]25]

فــي يــوم الثلاثــاء 24 ســبتمبر/أيلول 2019 عنــد حوالــي الســاعة 8:30 صباحًــا، ألقــت مقاتــلات   •

حمــام  قريــة  فــي  متلاصقيــن  منزليــن  علــى  بقنبلتيــن  والإمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف 

النبيجــة، عزلــة بــلاد اليوبــي، مديريــة قعطبــة، محافظــة الضالــع. وأدت الهجمــة إلــى مقتــل 

عشــرة مدنييــن بينهــم أربعــة أطفــال وثــلاث نســاء، وجــرح ســتة آخريــن بينهــم طفــلان، وتدميــر 

أحــد المنزليــن بشــكل كلــي والآخــر بشــكل شــبه كلــي. وبعــد ربــع ســاعة ألقــت المقاتــلات قنبلــة 

ثالثة استهدفت سيارة تويوتا )بيك أب( مملوكة لأحد جيران الضحايا أثناء قيامه بإسعاف 

الجرحــى.

يقــول مالــك أحــد المنزليــن، أحمــد حمــود )62 عامًــا(: »كنــت أســمع صــوت الطائــرة وأنــا علــى ســطح منزلــي الماصــق 

لمنــزل أخــي علــي، لــم أكــن أبالــي بصــوت الطائــرة، كنــت أعتقــد أن شــظف العيــش وحيــاة الزراعــة ســتجعلنا بعيديــن 
عــن نــار الحــرب«.]26]

يقــول أحــد أقــارب الضحايــا )50 عامًــا(: »لــم يكــن أحــد ليتوقــع مــا حــدث لأســرة كاملــة، لقــد تــم القضــاء عليهــم، 

ومــن نجــا منهــم أصبــح بــا مــأوى«.

]24]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع بليغ صبري، بتاريخ 16 مايو/أيار 2019.

]25]  “مقابات” مواطنة لحقوق الإنسان مع ضحايا وشهود عيان، بتاريخ 18 مايو/أيار 2019.

]26]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شاهد عيان بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2019.

e  قصف جوي، كلية المجتمع بذمار
)1 سبتمبر/أيلول 2019(
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فــي يــوم الســبت 31 أغســطس/آب 2019عنــد حوالــي الســاعة 11:45 مســاءً، ألقــت مقاتــلات   •

التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات ســت قنابــل خــلال مــا يقــارب 15 دقيقــة علــى مبــانٍ فــي 

كليــة المجتمــع شــمال محافظــة ذمــار. اســتهدفت الهجمــة أربعــة مبــانٍ كانــت جماعــة أنصــار 

 .2015 الله »الحوثيــون« تتخــذ مــن إحداهــا علــى الأقــل مركــزًا للاحتجــاز منــذ مطلــع العــام 

كان يقــدر عــدد المحتجزيــن فــي كليــة المجتمــع مــا يقــارب 170 محتجــزًا مــن المدنييــن والمقاتليــن 

كان بينهــم 7 أطفــال علــى الأقــل. وأوضحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي اليمــن فــي 

بيــان عقــب الهجمــة، أنهــا كانــت علــى اطــلاع بالمــكان، وقامــت بزيارتــه بشــكل دوري فــي أوقــات 

ســابقة. اســتطاعت فــرق الإنقــاذ انتشــال 40 جريحًــا مــن المحتجزيــن، فيمــا ق�ســى مــن تبقــى 

مــن المحتجزيــن تحــت الــركام.

يقــول أحــد الناجيــن )38 عامًــا(: »حينمــا كنــت أســتعد للنــوم، دوى صــوت انفجــار كبيــر، أمســكت رأ�ســي بكلتــا 

يــدي. وإذا بيــدي اليســرى قــد صــارت حمــراء بالكامــل وقــد نقصــت إصبعًــا. ويضيــف: »ســمعت مــن كانــوا علــى 

يســاري يطلقــون أنينًــا مكتومًــا كأنهــم يدفعــون عــن أنفســهم المــوت، بينمــا لــم يبــق أحــد ممــن كان علــى يمينــي 
بجســد مكتمــل. شــاءت إرادة الله أن تجعلنــي حــدا فاصــا بيــن الحيــاة والمــوت«.]27]

]27]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع أحد الناجين، بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2019.

هجمة جوية وثقتها »مواطنة« خال العام 2019

الهجمات الجوية

64

المدارسالأسواقالأحياء السكنية المنشآت الخدمية الجسورمراكز الاحتجاز
والتجارية

 مدنيًا
ً

قتيلا

طــــــــــــــــــفـــــــــــــــل

امـــــــــــــــــــــــــــرأة

بينهمـبينهمـ
ا جريحًا مدنيًّ

قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات

 95  111

 54 57

293380

64

مسؤولية وقائع الإنتهاكات

ا مدنية محمية
ً
استهدفت أهداف

ضحــــــــــايا الهجمــــــــــــــــات



حالة حقوق الإنسان في اليمن 2019 40

الانتهــاكات والاعتــداءات فــي عــام 2019

 الفصل الثالث: 
الهجمات البرية

وثقــت »مواطنــة« خــال عــام 2019، مــا يقــارب 124 هجمــة بريــة عشــوائية، أودت بحيــاة مــا لا يقــل عــن 132 

، وجــرح مــا لا يقــل عــن 329 مدنيًــا، بينهــم 57 امــرأة و202 طفــل. توزعــت هــذه 
ً

شــخصًا بينهــم 27 امــرأة و73 طفــا

الوقائــع علــى محافظــات: مــأرب، ولحــج، وعــدن، وصعــدة، وحجــة، وتعــز، والضالــع، والحديدة، والجوف، وأبين، 

وإب. تتحمــل جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« مســؤولية 67 هجمــة، فيمــا ارتكبــت القــوات البريــة الســعودية 11 

هجمــة، فــي حيــن تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي مســؤولية 15 هجمــة، بينمــا ارتكبــت قــوات المجلــس 

الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا 14 هجمــة، كمــا ارتكبــت القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة 

إماراتيًــا واقعتيــن، فيمــا تتحمــل المســؤولية المشــتركة قــوات جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« والقــوات الحكوميــة 

الســعودية  البريــة  القــوات  علــى  واحــدة  واقعــة  فــي  المشــتركة  المســؤولية  وتلقــى  واقعــة.   11 عــن  لهــادي  التابعــة 

والقــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي. لــم تتمكــن »مواطنــة« لحقــوق الإنســان مــن تحديــد الطــرف المنتهــك فــي 3 

هجمــات أخــرى.

وتواصــل أطــراف النــزاع فــي اليمــن شــن هجمــات وعشــوائية بريــة علــى المدنييــن، مســتخدمة فــي أغلــب هجماتهــا 

الســكنية  الأحيــاء  الهجمــات  تلــك  مــن  كثيــر  اســتهدفت  حيــث  الأثــر،  ومفرطــة  التوجيــه  دقيقــة  غيــر  أســلحة 

آمنــة. أماكــن  عــن  بالمئــات مغــادرة مناطقهــم والبحــث  المكتظــة، ممــا دفــع  والأســواق 

ومــع ازديــاد حــدة الأعمــال القتاليــة فــي الأماكــن الآهلــة بالســكان، يذهــب بعــض مقاتلــي أطــراف النــزاع للتمركــز 

وســط الأحيــاء الســكنية والمنــازل لاحتمــاء فيهــا، ولإعــداد أو تنفيــذ عمليــات عدائيــة مــن داخلهــا؛ مــا يعــرض 

المدنييــن وممتلكاتهــم للخطــر. الأمــر الــذي أدى إلــى مقتــل وجــرح العديــد مــن المدنييــن، وإلحــاق أضــرار جســيمة 

بممتلكاتهــم والبنــى التحتيــة الحيويــة كالطــرق وإمــدادات الميــاه والمستشــفيات.
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الإطار القانوني

القانــون الدولــي الإنســاني يحظــر الهجمــات عشــوائية، كمــا يحــرم القانــون الدولــي الإنســاني اســتخدام الأســلحة 

فــي هجماتهــا البريــة. ويتعيــن علــى الأطــراف المتنازعــة اختيــار وســائل الهجــوم والأســلحة  غيــر معلومــة التوجيــه 

الــذي قــد يلحــق بالمدنييــن  إلــى أدنــى حــد مــن الضــرر  إلــى أهــداف عســكرية، بحيــث تقلــل  التــي يمكــن توجيههــا 

وممتلكاتهــم، مراعيــة أثنــاء تنفيذهــا للعمليــات العدائيــة مبــدأ التمييــز بيــن الأهــداف العســكرية والأعيــان المدنيــة.

ويفــرض القانــون الدولــي الإنســاني علــى الأطــراف المتحاربــة حمايــة المدنييــن فــي المناطــق التــي يســيطرون عليهــا مــن 

مخاطــر العمليــات العســكرية. كمــا يحظــر عليهــا وضــع الأهــداف العســكرية داخــل المناطــق المكتظــة بالســكان 

أو بجوارهــا. وأن تمتنــع عــن شــن الهجمــات التــي يتوقــع أن تتســبب فــي حــدوث خســائر غيــر متناســبة فــي أرواح 

المدنييــن أو أضــرار فــي الأعيــان المدنيــة مقارنــة بالمكاســب العســكرية. وتعــد الهجمــات العشــوائية غيــر المتناســبة 

التــي تنفــذ بدافــع إجرامــي جرائــم حــرب.

دراسة حالة

فــي يــوم الجمعــة 13 ســبتمبر/أيلول 2019، قرابــة الســاعة 11:30 صباحًــا، شــنت جماعــة   •

الح�ســي  رأس  منطقــة  علــى  ــا 
ً
مقذوف  15 يقــارب  بمــا  بريًــا  هجومًــا  »الحوثيــون«  الله  أنصــار 

منــازل  علــى  منهــا  خمســة  ســقطت  الحديــدة،  بمحافظــة  التحيتــا  بمديريــة  المتينــة  قريــة  فــي 

مواطنيــن مخلفــة 9 قتلــى بينهــم 5 أطفــال و3 نســاء، و7 جرحــى )4 أطفــال و3 نســاء(. فيمــا 

القريــة. حــول  المقذوفــات  بقيــة  ســقطت 

تقــع المنطقــة المســتهدفة تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي، ويحتــل اللــواء الرابــع عمالقــة التابــع 

ا. وتبعــد المدرســة عــن القريــة مــا يقــارب 60 إلــى 70 متــرًا  لهــا مدرســة علــي بــن الفخــر ويتخــذ منهــا موقعًــا عســكريًّ

ا.
ً
ا. فــي حيــن كان أنصــار الله »الحوثيــون« يتمركــزون فــي منطقــة الجبليــة علــى بعــد خمســة كيلومتــر شــرق

ً
شــرق

: »دخلنــا البيــوت وكانــت الجــدران ملطخــة 
ً

 وصــف شــاهد عيــان )45 عامًــا( - طلــب إخفــاء هويتــه - المنظــر قائــا

بالــدم ومنظــر القتلــى لا يوصــف. أعناقهــم مقطوعــة مــن الشــظايا وأحشــاء البعــض قــد خرجــت. جمعنــا قطــع 
اللحــم المبعثــرة مــن كل مــكان«.]28]

وقالــت ســعود فــرج ) 35عامًــا( لمواطنــة: »ســمعت صــوت انفجــار وصــراخ، ذهبــت مســرعة لمنــزل أخــي فوجدتهــم 

مطروحيــن أرضًــا وأجســادهم مقطعــة. كنــت أصــرخ بــكل صوتــي لكــي ينقذونــا ولكــن لــم يــأتِ أحــد. مــات منــا تســعة 
أشــخاص، والله إن قلبــي يبكــي عليهــم. لقــد تركنــا القريــة خاليــة ونزحنــا نبحــث عمــا يؤمّنــا مــن الخــوف«. ]29]

]28]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شاهد عيان بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2019.

]29]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع سعود فرج بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2019.
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فــي يــوم الأحــد 28 أبريل/نيســان 2019، قرابــة الســاعة 6:00 صباحًــا، ســقط مقــذوف علــى   •

منــزل ســكني فــي قريــة مشــرفة، بمديريــة جبــل حب�ســي، محافظــة تعــز. تســبب المقــذوف بمقتــل 

خمــس نســاء بينهــن ثــلاث طفــلات وجــرح طفلتيــن ورجــل آخــر.

»الحوثيــون«  الله  أنصــار  جماعــة  أطلقتــه  المقــذوف  فــإن  »مواطنــة«  التقتهــم  الذيــن  الشــهود]30]  وبحســب 

المنطقــة  وتقــع  الواقعــة.  مــكان  غــرب  جنــوب  متــر  كيلــو  ســبعة  تبعــد  والتــي  الكدحــة  منطقــة  فــي  المتمركــزون 

المســتهدفة تحــت ســيطرة كتائــب أبــو العبــاس التابعــة للــواء 35 مــدرع المنضــوي تحــت القــوات الحكوميــة التابعــة 

لهــادي. رصــدت »مواطنــة« أقــرب تواجــد لكتائــب أبــو العبــاس حينهــا وهــي نقطــة عســكرية علــى بعــد 800 متــر فــي 

المســتهدفة. للمنطقــة  الجنوبــي  الاتجــاه 

قــال مالــك المنــزل المســتهدف، عبــد الله عبــد الغنــي مــراد )55 عامًــا(: »كنــت نائمًــا علــى ســطح خــزان الميــاه الإســمنتي 

بجانــب منزلــي وصحــوت علــى دوي انفجــار عنيــف، بعدهــا ســمعت صــراخ وبــكاء. وحينمــا هرعــت للمنــزل تســمرت 
مكانــي حيــث شــاهدتهم يخرجــون زوجــة ابنــي وهــي ممزقــة، وكذلــك بناتــي وحفيدتــي«. ]31]

فــي يــوم الاثنيــن 29 يوليو/تمــوز 2019، مــا يقــارب الســاعة 12:30 ظهــرًا، ســقط مقــذوف علــى   •

ســوق آل ثابــت فــي مديريــة قطابــر، محافظــة صعــدة، ممــا أودى بحيــاة أربعــة عشــر شــخصًا 

 ورجــل أثيوبــي الجنســية.
ً

بينهــم ثلاثــة أطفــال وجــرح 25 آخريــن، بينهــم 14 طفــلا

قــال شــهود العيــان إن المقــذوف جــاء مــن منطقــة يســنم فــي مديريــة باقــم التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار الله 

»الحوثيــون«.]32] وتبعــد المنطقــة 30 كيلــو متــر مــن الجهــة الجنوبيــة الشــرقية لمــكان الواقعــة. يعتبــر ســوق آل 

ثابــت مــن الأســواق الشــعبية الحدوديــة التــي كانــت تحــت ســيطرة جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن«، فيمــا هــو الآن 

منطقــة صــراع بيــن القــوات البريــة الســعودية وجماعــة أنصــار الله »الحوثييــن«.

]30]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شهود عيان بتاريخ 2 مايو/أيار 2019.

]31]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع مالك المنزل بتاريخ 2 مايو/أيار 2019.

]32]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شهود عيان بتاريخ 30 يوليو/تموز 2019.

e  مدرسة مدمرة بفعل غارات التحالف حيث كانت تسيطر عليها
جماعة أنصار الله “الحوثيون” )16 سبتمبر/أيلول 2019(.
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قــال شــاهد عيــان )31 عامًــا(: »كل الذيــن قتلــوا ليــس لهــم عاقــة بــأي طــرف، لقــد جــاؤوا للبحــث عــن مصــدر للــرزق 
مــن محافظــات مختلفــة. كيــف ســيكون حــال أســرهم عندمــا يســمعون بمقتــل أبنائهــم. حســبنا الله ونعــم الوكيــل«.]33]

فــي يــوم الثلاثــاء 1 يونيو/حزيــران 2019، حوالــي الســاعة 5:45 مســاءً، قتــل طفــل وأصيــب   •

ثلاثــة آخريــن بينهــم طفــلان، نتيجــة ســقوط مقــذوف بالقــرب مــن مــكان تواجدهــم علــى الخــط 

العــام الرابــط بيــن مدينــة إب ومديريــة قعطبــة فــي محافظــة الضالــع.

وبحســب شــهود عيــان فــإن المقــذوف جــاء مــن أماكــن ســيطرة القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي، والتــي كانــت 

متمركــزة فــي قريــة شــخب بمديريــة قعطبــة الواقعــة علــى بعــد كيلويــن شــرق مــكان الواقعــة. ولــم ترصــد »مواطنــة« 
أي تواجــد عســكري بالقــرب مــن مــكان ســقوط المقــذوف.]34]

قــال محمــد مثنــى )40 عامًــا(: »اتصــل بــي أحــد الأصدقــاء قبــل الإفطــار بدقائــق وأخبرنــي أن ولــدي عبــد الله أصيــب 

فــي المستشــفى، ووجدتــه مغطــى وقــد فــارق الحيــاة. ويضيــف: »لــم نظهــر لأمــه جســده حتــى لا تصــاب بصدمــة، 

أخبرناهــا بأنــه أصيــب بشــظية خلــف عنقــه، فــي حيــن بتــرت الشــظايا يــده اليمنــى ومزقــت بطنــه وســاقيه. لقــد 
اســتقبلنا العيــد بحــزن شــديد علــى فــراق عبــد الله وخاصــة أمــه وشــقيقاته«.]35]

]33]  المرجع السابق.

]34]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شهود عيان بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2019.

]35]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع محمد مثنى بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2019.

هجمة برية وثقتها »مواطنة« خال العام 2019

الهجمات البرية

124

 مدنيًا
ً

قتيلا

طــــــــــــــــــفـــــــــــــــل

امـــــــــــــــــــــــــــرأة

بينهمـبينهمـ
ا جريحًا مدنيًّ

 73  202

 27 57

132329

ضحــــــــــايا الهجمــــــــــــــــات

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون«

القوات الحكومية 
التابعة لهادي

المجلس الانتقالي 
المدعوم إماراتيا 

القوات البرية 
السعودية

القوات المشتركة في 
الساحل الغربي

مسؤولية مشتركة )أنصار 
الله،القوات الحكومية(

مسؤولية مشتركة )القوات البرية السعودية والقوات الحكومية (

671514

11211

1

مسؤولية وقائع الإنتهاكات
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 الفصل الرابع:
الألغام

 مدنيًــا، بينهــم 
ً

وخــال العــام 2019 وثقــت »مواطنــة« مــا يقــارب 46 واقعــة انفجــار ألغــام، راح ضحيتهــا 23 قتيــا

فــي محافظــات:   و8 نســاء. وتركــزت هــذه الحــوادث 
ً

31 طفــا بينهــم  ــا،  60 مدنيًّ  و4 نســاء. كمــا جــرح 
ً

12 طفــا

الحديــدة، والجــوف، ولحــج، وشــبوة، وحجــة، وتعــز، وصعــدة، والضالــع، والبيضــاء. تتحمــل جماعــة أنصــار الله 

»الحوثيــون« مســؤولية زراعــة جميــع هــذه الألغــام.

يومــي  ورعــب  هلــع  حالــة  تمثــل  وباتــت  وأطرافهــم،  اليمنييــن  أرواح  حصــد  النــزاع  انــدلاع  منــذ  الألغــام  تواصــل 

للمدنييــن فــي المناطــق الريفيــة بصــورة أكبــر. كمــا تعــد النســاء والأطفــال المتضــرر الأسا�ســي نتيجــة زراعــة الألغــام 

فــي الطرقــات العامــة؛ فعليهــم تقــع مســؤولية جلــب المــاء والحطــب ورعايــة الموا�ســي. كمــا اضطــرت هــذه الألغــام 

مئــات اليمنييــن لســلك طــرق وعــرة وبعيــدة عــن الطــرق الرســمية والمعتــادة.

e )2020 إمرأة جُرحت بانفجار لغم أثناء الرعي، تعز )7 مارس/ آذار
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الإطار القانوني

 تحظــر اتفاقيــة حظــر الألغــام اســتعمال الألغــام المضــادة للأفــراد، أو إنتاجهــا، أو تخزينهــا، أو نقلهــا إلــى أي مــكان. 

وتلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف تدميــر جميــع الألغــام المضــادة للأفــراد وإزالتهــا ســواء تلــك المزروعــة أو المخزنــة، 

إضافــة إلــى توفيــر المســاعدة لضحايــا الألغــام. وقــد صــادق اليمــن علــى اتفاقيــة حظــر الألغــام فــي 1 ســبتمبر/أيلول 

.1998

يجــب عــدم اســتخدام الألغــام الأرضيــة، بمــا فــي ذلــك الألغــام المضــادة للمركبــات، بطــرق تصــل إلــى حــد الهجمــات 

العشــوائية. وتحظــر الألغــام كونهــا لا تفــرق بيــن المدنييــن والمقاتليــن، كمــا أنهــا تواصــل قتــل وتشــويه المدنييــن لفتــرة 

طويلــة حتــى بعــد انتهــاء النــزاع. وتعــد الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ بدافــع إجرامــي جرائــم حــرب

دراسة حالة

فــي يــوم الاثنيــن 15 أبريل/نيســان 2019، حوالــي الســاعة 12:00 مســاءً، انفجــر لغــم أر�ســي   •

فــي منطقــة شــيحاط شــمال مديريــة  مــن عائلــة واحــدة  تقــل خمســة أطفــال  بســيارة كانــت 

الجــوف. بمحافظــة  الحــزم 

 انفجــار اللغــم الــذي زرعتــه جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« قبــل خروجهــم مــن المنطقــة فــي 18 ديســمبر/2016، 

أودى بحيــاة أربعــة أطفــال وجــرح طفــل آخــر.  وبحســب شــهود العيــان فــإن الطريــق الــذي انفجــر فيــه اللغــم، 

طريــق عــام وبعيــد عــن الجبهــات القتاليــة.

قــال عبــد الله )اســم مســتعار، 48 عامًــا(: »ذهــب أولادي الثاثــة برفقــة اثنيــن مــن أبنــاء عمومتهــم لجمــع الحطــب 

وعنــد انتهائهــم ســلكوا الطريــق المجــاور لجبــل شــيحاط متوجهيــن لســوق الحــزم لبيــع حمولــة الحطــب. لكــن انفجر 
بهــم لغــم ممــا أدى لمقتــل أبنائــي الثاثــة، وأحــد أبنــاء أخــي فــي حيــن جــرح الثانــي«.]36]

فــي يــوم الأحــد 16 يونيو/حزيــران 2019، قرابــة الســاعة 4:30 مســاء، انفجــر لغــم أر�ســي فــي   •

شــارع جيــزان بمديريــة الحالــي، محافظــة الحديــدة، بعــد أن رمــى أحــد الأطفــال اللغــم بحجــر. 

الانفجــار أودى بحيــاة طفــل وإصابــة اثنيــن آخريــن.

]36]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شهود عيان بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2019.
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تقــع مديريــة الحالــي تحــت ســيطرة أنصــار الله »الحوثييــن« منــذ أواخــر 2014. وبحســب الشــهود الذيــن التقتهــم 

»مواطنــة« فــإن منطقــة شــارع جيــزان التــي يقطنهــا الكثيــر مــن الســكان مزروعــة بالألغــام بالكامــل مــن قبــل أنصــار 
ــا مــن الســيطرة عليهــا مــن قبــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي.]37]

ً
الله »الحوثييــن« خوف

يقــول محمــد )اســم مســتعار، 35 عامًــا(، وهــو والــد أحــد الضحايــا: »نزحــت أنــا وأســرتي مــن منطقــة الحلقــة التــي 

أصبحــت خــط تمــاس، وأعطــى لنــا أحــد معارفــي بيتــه فــي شــارع جيــزان بالقــرب مــن أحــواض المجــاري لأعيــش فيــه. 

كنــت أعلــم بــأن المنطقــة مليئــة بالألغــام، ولكــن لا خيــار لــي إلا أن أســكن فــي هــذا المنــزل الــذي لــن أجــد غيــره يأوينــي«. 

بالقــوة وحيــن رفــض  فــي فنــاء منزلــه  ألغــام  بــأن جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« حاولــوا زرع  وأضــاف الشــاهد 
زرعوهــا علــى بعــد متــر مــن نافذتــه.]38]

فــي يــوم الأربعــاء 16 مــارس/آذار 2019، حوالــي الســاعة 10:00 صباحًــا، انفجــر لغــم أر�ســي   •

ــعيب بمديريــة القبيطــة محافظــة لحــج. اللغــم 
ُ

زرعــه أنصــار الله »الحوثيــون« فــي قريــة الش

لمقتــل  أدى  ممــا  المنطقــة،  بئــر  مــن  الحميــر  ظهــور  علــى  المــاء  تجلبــان  كانتــا  بطفلتيــن  انفجــر 

فــي المستشــفى متأثــرة بجراحهــا. أيــام  أربعــة  بعــد  الثانيــة  فــي حيــن توفيــت  الفــور  إحداهمــا علــى 

قالــت زمــزم محمــد )50 عامًــا(: »ذهبــت ابنتــي أميمــة )15 عامًــا( وصديقتهــا غيــداء )16 عامًــا( لجلــب المــاء. وبينمــا 

كنــت فــي الــوادي، ســمعت صــوت الانفجــار، انقبــض قلبــي علــى ابنتــي. ســرت باتجــاه البئــر، فرأيــت ابنتــي مرميــة 

علــى الأرض وبجانبهــا غيــداء ميتــة ولــم يتبــق منهــا ســوى الجــزء العلــوي مــن جســدها«.

وتكمــل والــدة أميمــة: » كنــت أصــرخ بــكل صوتــي وأســتنجد بمجموعــة مــن الحوثييــن كانــوا متمترســين علــى رأس 
الجبــل لكــي يأتــوا ويســاعدونا ولكــن لــم يقبــل أحــد، حتــى جــاء أهــل القريــة ونقلناهــا لمحافظــة عــدن«.]39]

كمــا أفــاد محبــوب صالــح )50 عامًــا(، والــد الضحيــة غيــداء »لمواطنــة » بــأن لحــم ابنتــه اختلــط بلحــم الحميــر 

ولــم يســتطيعوا التفريــق بيــن الأجــزاء المتطايــرة مــن جســد غيــداء وبيــن اللحــم المتطايــر مــن الحميــر، ثــم انفجــر 
باكيًــا.]40]

فــي يــوم الاثنيــن 4 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، مــا يقــارب الســاعة الواحــدة ظهــرًا، انفجــر   •

رع اللغــم مــن قبــل  ُ
لغــم أر�ســي فــي قريــة القفلــة بمديريــة قعطبــة، محافظــة الضالــع، وقــد ز

أنصــار الله »الحوثييــن« خــلال ســيطرتهم علــى المنطقــة مــن مايو/أيــار وحتــى 8 أكتوبر/تشــرين 

الأول 2019. انفجــار اللغــم أدى إلــى إصابــة خمــس إنــاث بإصابــات بليغــة بينهــن طفلــة.

]37]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شهود عيان بتاريخ 23 يوليو/تموز 2019.

]38]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع والد الضحية بتاريخ 23 يوليو/تموز 2019.

]39]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع والدة أميمة بتاريخ 10 مايو/أيار 2019.

]40]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع محبوب صالح بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
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وصفــت نجــاة علــي )35 عامًــا( المشــهد لمواطنــة بقولهــا: »فــي ذلــك اليــوم اتفقــت أنــا وشــقيقات زوجــي علــى زيــارة 

إحــدى صديقاتنــا المريضــة، وفــي الطريــق التقينــا باثنتيــن مــن بنــات القريــة )ســناء وإيمــان(. تبادلنــا الحديــث ثــم 

هممنــا بالرحيــل. عنــد هــذه اللحظــة داســت ســناء علــى لغــم؛ كان الانفجــار مفاجئًــا ومخيفًــا للغايــة. ســقطنا 

جميعًــا علــى الأرض لشــدة الانفجــار وتطايــرت الشــظايا بأعــداد كبيــرة إلــى أجســامنا، وقطعــت ســاق ســناء اليمنــى 
مــن أســفل الركبــة كمــا أصيبــت ســاقها اليســرى بحــروق وكســور وأصبحــت لا تســتطيع الحركــة«. ]41]

]41]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع نجاة علي بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2019.

استخدام الألغام

 مدنيًا
ً

قتيلا

طــــــــــــــــــفـــــــــــــــل

امـــــــــــــــــــــــــــرأة

بينهمـبينهمـ
 مدنيًا

ً
جريحا

جماعة أنصار الله »الحوثيون«

 12  31

 4 8

 2360

46

مسؤولية وقائع الإنتهاكات

محـــــافظــــــــات حــــــوادث الألغــــــــــام

ضــــــحــــــــــايا الألــــــغـــــــــــــــــــــــــــــام

الجوف

صعدة

حجة

الحديدة

تعز

الضالع

البيضاء

لحج

شبوة

واقعة انفجار ألغام وثقتها »مواطنة« خال العام 2019 46
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 الفصل الخامس: 
تجنيد واستخدام الأطفال

بينهــم علــى الأقــل   
ً

602 طفــا يقــل عــن  مــا لا  2019 تحققــت »مواطنــة« مــن تجنيــد واســتخدام  العــام  خــال 

43 طفلــة. ومــن خــال 317 مشــاهدة ومقابلــة قــام بهــا الفريــق الميدانــي. وجــدت »مواطنــة« أن %75 مــن هــؤلاء 

فــي محافظــات صعــدة، والضالــع،  النســبة  الأطفــال جنّدتهــم جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون«. وتوزعــت هــذه 

والبيضــاء، وحجــة، والحديــدة، والجــوف، وصنعــاء. والمحويــت، وأمانــة العاصمــة، وعمــران، وذمــار، وحجــة، 

وإب، وريمــة، وتعــز. وبلغــت نســبة الأطفــال الذيــن جُنّــدوا مــن قبــل القــوات القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي 

مــا يقــارب %18 مــن الإجمالــي، وتوزعــت هــذه النســبة فــي محافظــات: مــأرب، وتعــز، وشــبوة، والجــوف. كمــا بلغــت 

نســبة الأطفــال الذيــن جندتهــم قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا إلــى 6 % مــن الإجمالــي، وتركــز 

نشــاط التجنيــد فــي محافظــات أبيــن، لحــج، عــدن، وحضرمــوت. وتتحمــل القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي 

المدعومــة إماراتيًــا المســؤولية عــن تجنيــد 1 %.

وتســتمر جماعة أنصار الله »الحوثيون« في تجنيد واســتخدام فتيات صغيرات في أعمال التفتيش الأمني وتقديم 

خدمــات لوجســتية كالطباخــة والغســيل للمقاتليــن، وقــد وثقــت »مواطنــة« تجنيــد واســتخدام مــا لا يقــل عــن 43 

مــن قبــل جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن«. ولأغــراض الحفــاظ علــى المصلحــة الفضلــى  الفتيــات الصغيــرات  مــن 

للمجنديــن الأطفــال، حجبــت »مواطنــة« هويــة جميــع الأطفــال وهويــات ذويهــم فــي هــذا الفصــل مــن التقريــر.

 تحققت »مواطنة« من 
ً
طفا

تجنيدهم واستخدامهم خال 
العام 2019

تجنيد واستخدام الأطفال

602
%75

%18

%6

%1

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون«

القوات الحكومية 
التابعة للرئيس هادي

ً
القوات المشتركة المدعومة إماراتيا

المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا 
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الإطار القانوني

تحظــر مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني تجنيــد أو اســتخدام الأطفــال مــن قبــل الجماعــات المســلحة أو القــوات 

النظامية؛ إذ يعتبر تجنيد الأطفال تحت سن 15 عامًا أو استخدامهم للمشاركة في العمليات القتالية جريمة 

حــرب.]42] يمكــن تحميــل القــادة العســكريين للقــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة الذيــن كانــوا يعرفــون أو 

كان ينبغــي أن يعرفــوا المســؤولية الجنائيــة ولــم يتخــذوا إجــراءات فعالــة لإنهــاء هــذه الممارســة، كأن يقومــوا علــى 

ســبيل المثــال بتســريح الأطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم.

ا مباشــرًا فــي الحــرب، وعــدم تجنيــد أي 
ً
ويؤكــد قانــون حقــوق الطفــل اليمنــي علــى عــدم إشــراك الأطفــال إشــراك

شــخص لــم يتجــاوز ســن الثامنــة عشــرة.]43]

دراسة حالات

فــي صبــاح يــوم الأحــد 13 يناير/كانــون الثانــي 2019، أقدمــت جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون«   •
علــى تجنيــد فتاتيــن توأميــن )16 عامًــا( فــي مديريــة مجــز، بمحافظــة صعــدة، وإرســالهما لتلقــي 
التدريــب الــلازم لكيفيــة اســتخدام الأســلحة الخفيفــة مــن أجــل القيــام بمهــام أمنيــة وحمايــة 

للنســاء فــي فعاليــات الجماعــة فــي صعــدة.]44]

لغــم  انفجــر  10:30 صباحًــا،  الســاعة  عنــد حوالــي   2019 يونيو/حزيــران   29 الســبت  يــوم  فــي   •
أر�ســي بدراجــة ناريــة كان يقودهــا أحــد الأطفــال المجنديــن لــدى القــوات الحكوميــة التابعــة 
لهــادي فــي مديريــة المصلــوب، بمحافظــة الجــوف. وقــال أحــد أقــارب الطفــل المجنــد أن الضحيــة 

كان يقــوم بإيصــال التمويــن الغذائــي للجنــود عبــر دراجتــه الناريــة.]45]

حصلــت »مواطنــة« علــى نســخة مــن شــهادة ميــلاد لأحــد الأطفــال المجنديــن )14 عامًــا( لــدى   •
قــوات الحــزام الأمنــي المدعــوم إماراتيًــا فــي مديريــة خنفــر، بمحافظــة أبيــن. تقــول والــدة الطفــل 
المجنــد: »كنــت أريــد أن يتســلح ابنــي بســلاح العلــم والقلــم، ولكنــه تســلح بســلاح الحــرب بســبب 

الوضــع الاقتصــادي الســيئ«.]46]

العمالقــة  ألويــة  لــدى   مجنــدًا 
ً

قابلــت »مواطنــة« طفــلا  2019 28 ســبتمبر/أيلول  الســبت  يــوم  فــي   •
مــن  نظــراؤه  يتقاضاهــا  التــي  الرواتــب  إن  المجنــد  الطفــل  يقــول  تعــز.  محافظــة  المخــا،  بمديريــة 
المجنديــن هــي مــا شــجعته علــى الالتحــاق بصفــوف المقاتليــن، ورغــم أن التدريــب الــذي يتلقــاه لــم 
[47[ لــه مســتوى دخــل أفضــل.   يوفــر 

ً
لــم يجــد عمــلا أنــه لا يفكــر بالتخلــي عــن التجنيــد مــا  يكــن جيــدًا، إلا 

]42]  نظام روما الأسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم تبنيه في روما، وتمت صياغته في 17 يوليو/تموز 1998، المادة )8(، الفقرة )26(.

]43]  قانون حقوق الطفل اليمني لعام 2000، المادة )45(.

]44]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع ذوي المجندين بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2019.

]45]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع ذوي المجندين بتاريخ 6 أغسطس/آب 2019.

]46]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع ذوي المجندين بتاريخ 26 أغسطس/آب 2019.

]47]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع ذوي المجند بتاريخ 11 فبراير/شباط 2020.
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 الفصل السادس: 
الاحتجاز التعسفي

 .
ً

طفــا  18 بينهــم  ومــن  ضحيــة   265 لـــ  تعســفي  احتجــاز  واقعــة   210 »مواطنــة«  وثقــت   ،2019 العــام  خــال 

ومارســت أطــراف النــزاع فــي اليمــن الاحتجــاز بحــق المدنييــن تعســفيًا فــي 21 محافظــة يمنيــة وهــي كافــة المحافظــات 

التــي تغطيهــا »مواطنــة«. واحتُجــز المعتقلــون فــي ســجون رســمية وغيــر رســمية وســرية. كمــا اســتخدمت الأطــراف 

فــي المناطــق الواقعــة تحــت  المتحاربــة الاحتجــازات كوســيلة لمضايقــة خصومهــم وفــرض إرادتهــم علــى الســكان 

ســلطاتهم.

خــال فتــرة التــي يغطيهــا التقريــر أقدمــت جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« فــي المحافظــات التــي تســيطر عليهــا 

علــى ارتــكاب 125 واقعــة احتجــاز تعســفي، كمــا وثقــت »مواطنــة« 56 واقعــة احتجــاز تعســفي قامــت بهــا القــوات 

الحكوميــة التابعــة لهــادي، بينمــا تقــع المســؤولية علــى قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا فــي 24 

واقعــة احتجــاز تعســفي فــي المحافظــات الخاضعــة لســلطاته. كمــا أقدمــت القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي 

ــا علــى ارتــكاب واقعــة واحــدة، المدعومــة إماراتيًّ

وارتكبــت قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات واقعتيــن، كمــا وثقــت »مواطنــة« واقعتــي احتجــاز تعســفي 

إلــى أن  العــارة بمحافظــة لحــج. إضافــة  فــي منطقــة رأس  فــي الاتجــار بالبشــر  وتعذيــب نفذتهــا عصابــات تعمــل 

حصــاد العــام 2019 شــمل توثيــق حــالات احتجــاز تعســفي بحــق 8 نســاء فــي محافظتــي تعــز وحضرمــوت نفذتهــا 

القــوات الحكوميــة، وإدارة الأمــن التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

وتعمــل »مواطنــة« لحقــوق الإنســان علــى تقديــم الدعــم القانونــي لضحايــا الاحتجــاز التعســفي فــي 17 محافظــة 

يمنيــة عبــر 20 محــامٍ ميدانــي، يقدمــون العــون والاستشــارة القانونيــة فــي 388 قضيــة، وتهــدف متابعــة الفريــق 

المستمرة إلى الإفراج عن ضحايا الاحتجاز التعسفي، أو تحسين ظروف الاحتجاز: »بيئة المحتجز، والتطبيب، 

إلــخ«، وكذلــك الدفــع نحــو م�ســي إجــراءات الاحتجــاز طبقًــا للقوانيــن الوطنيــة والدوليــة. وخــال العــام 2019 

أطلــق ســراح 122 محتجــزًا تعســفيًا ممــن وثقــت »مواطنــة« وقائعهــم طيلــة فتــرة النــزاع، مــن بينهــم محتجــزون 

قدمــت لهــم »مواطنــة« الدعــم القانونــي، بينمــا لا يــزال العديــد مــن الضحايــا قيــد الاحتجــاز.
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الإطار القانوني

يحظــر كل مــن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الاحتجــاز التعســفي ســواء أثنــاء 

النزاعــات المســلحة الدوليــة أو غيــر الدوليــة، وتنــص العهــود الدوليــة علــى أنــه لا يجــوز إخضــاع أحــد لاحتجــاز أو 

 عــن المــادة )9( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي يعتبــر 
ً

الاحتجــاز التعســفي. فضــا

اليمــن مــن الــدول الموقعــة عليــه، علــى أنــه »لا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون 

وطبقــا للإجــراءات المقــررة فيــه«.

فيمــا أشــارت لجنــة حقــوق الإنســان أنــه لا يجــوز للــدول التحجــج بحالــة الطــوارئ لتبريــر الاحتجــاز التعســفي. 

ومــن الأهميــة بمــكان أن يكــون هنــاك ســبب وجيــه لاحتجــاز ســواء لاحتجــاز الأولــي أو لغــرض اســتمرار الاحتجــاز. 

لمنــع الاحتجــاز التعســفي، فــإن هنــاك التــزام بإبــاغ الأشــخاص بأســباب احتجازهــم، وتقديمهــم علــى الفــور إلــى 

للقضــاء وإتاحــة الفرصــة لهــم للطعــن فــي قانونيــة احتجازهــم.

وينــص الدســتور اليمنــي علــى الضمانــات الأساســية الخاصــة بإجــراء العدالــة الجنائيــة، كمــا يحــدد أيضًــا أنــه » 

كل مــن يقبــض عليــه بصفــة مؤقتــة بســبب الاشــتباه فــي ارتكابــه جريمــة يجــب أن يقــدم إلــى القضــاء خــال أربعــة 

وعشــرين ســاعة مــن القبــض عليــه علــى الأكثــر«،]48] وأن »القضــاة وحدهــم يحــق لهــم تمديــد أمــر القبــض لمــا 

يتجــاوز فتــرة الأيــام الســبعة الأولــى«. وينــص قانــون العقوبــات اليمنــي أيضًــا علــى فــرض عقوبــة الســجن لفتــرة 

تصــل إلــى خمســة أعــوام بحــق المســؤولين الذيــن يحرمــون الأشــخاص مــن حرياتهــم بالخطــأ.

دراسة حالات

الســاعة 4:00 عصــرًا، أقدمــت  2019، عنــد حوالــي  الثانــي  يناير/كانــون   5 الســبت  يــوم  فــي   •

الجوبــة،  بمديريــة  »الفلــج«  بنقطــة  العابريــن  تفتيــش  علــى  قائمــة  مســلحة  أمنيــة  عناصــر 

محافظــة مــأرب، علــى احتجــاز محســن ســالم )اســم مســتعار، 48 عامًــا(. وأمــر القائــد الأمنــي 

بالنقطــة. الخاصــة  الزنزانــة  فــي  بإيــداع الضحيــة  أفــراده  المنــاوب 

قــل إلــى خمســة ســجون أخــرى لــم يتمكــن مــن معرفــة 
ُ
احتجــز محســن لمــدة يوميــن فــي زنزانــة نقطــة التفتيــش، ثــم ن

طلــق ســراحه فــي 10 فبراير/شــباط 2019. وقبــل مغادرتــه بيــوم تــم إخبــاره بأنــه معتقــل فــي 
ُ
أي واحــد منهــا، ثــم أ

ســجن إدارة أمــن محافظــة مــأرب.

وتــم  الشــمس،  مــكان عرضــة لحــرارة  فــي  يوميــن  مــدة  أخــي  لـ«مواطنــة«: »تركــوا  )50 عامًــا(  أخــو الضحيــة  قــال 

تعذيبــه بالضــرب وحرمانــه مــن النــوم لســاعات طويلــة مــن أجــل إجبــاره علــى الاعتــراف بانتمائــه لجماعــة الحوثــي. 

]48]  المادة رقم )76(، قانون الإجراءات الجزائية، قرار جمهوري بالقانون رقم )13( لسنة 1994.
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ثــم قامــوا بعزلــه بمفــرده لفتــرة خمســة عشــر يــوم، وأبلــغ أنــه محظــور مــن الســفر عبــر مــأرب علــى الرغــم مــن أن 
لديــه فيــزة عمــل بالســعودية وبذلــك تــم حرمانــه مــن مصــدر رزقــه.«]49]

2019 قرابــة الســاعة 8:20 مســاءً، أقــدم عــدد مــن المســلحين  9 مــارس/آذار  يــوم الســبت  فــي   •

التابعيــن لجماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« كانــوا علــى متــن ســيارة نــوع تويوتــا طــراز )بيــك آب( علــى 

احتجاز مروان إسماعيل )اسم مستعار، 27 عامًا( من أحد أسواق مدينة عبس. وعند حوالي 

الســاعة 9:00 مســاءً، داهمــت نفــس المجموعــة المســلحة منــزل الضحيــة لاحتجــاز أخيــه نــادر 

)اســم مســتعار، 18 عامًــا(. وفــي اليــوم التالــي عنــد حوالــي الســاعة 2:35 صباحًــا، طــوق عشــرون 

أقدمــوا علــى  ــا جــاؤوا علــى متــن ثــلاث ســيارات منــزل الضحيــة مــروان، و ــا مدنيًّ مســلحًا يرتــدون زيًّ

احتجــاز شــقيقه نــواف )اســم مســتعار ، 24 عامًــا( الــذي يعانــي مــن جلطــة دماغيــة.

فــي يــوم الثاثــاء 19 مــارس/آذار 2019، تــم الإفــراج عــن نــواف المصــاب بجلطــة دماغيــة. وبعــد ســت أيــام فــي 24 

مــارس/آذار 2019، تــم نقــل مــروان وأخيــه نــادر إلــى ســجن الأمــن السيا�ســي بمدينــة حجــة.

 قــال والــد الضحايــا )60 ســنة(: »بتاريــخ 1 أبريل/نيســان 2019 سُــمح لــي بزيــارة أبنائــي، شــاهدت آثــار تعذيــب علــى 
أجســادهم وأقدامهم، لم يســتطيعوا إخباري حينها ب�ســيء«.]50]

تــم إطــاق ســراح نــادر يــوم الخميــس 2 مايو/أيــار 2019، بينمــا أدت المتابعــة المســتمرة فــي قضيــة مــروان مــن قبــل 

فريــق وحــدة الدعــم القانونــي لـ«مواطنــة« إلــى الإفــراج عنــه فــي تاريــخ 21 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019.

فــي ســاعة مبكــرة مــن صبــاح يــوم الخميــس 29 أغســطس/آب 2019، فــي مديريــة جبــل حب�ســي   •

بمحافظــة تعــز، أقــدم مديــر أمــن مديريــة جبــل حب�ســي بمعيــة عشــرة جنــود كانــوا علــى متــن 

عربتيــن عســكريتين نــوع تويوتــا )بيــك آب( علــى اقتحــام منــزل وســيم أحمــد عبــد الحميــد )21 

عامًــا( واحتجــازه مــع شــقيقه فــؤاد )30 عامًــا(، حيــث تــم اقتيادهمــا إلــى مديريــة أمــن التربــة 

قبــل أن يتــم احتجازهمــا فــي ســجن الأمــن المركــزي بمدينــة التربــة بغــرض الضغــط علــى أســرتهم 

لإحضــار أخيهمــا المطلــوب أمنيًــا.

قــال فــؤاد لـــ »مواطنــة«: »فــي مــكان الاحتجــاز تــم ســلبنا جميــع الهواتــف، وحشــرنا فــي محتجــز متســخ، وكنــت أنفــق 

كل يــوم مبلــغ عشــرين ألــف ريــال لغــرض الأكل والشــرب. ولــم يتــم الإفــراج عنــي إلا عبــر وســاطات لأن مــا زلــت 
حديــث الــزواج، إذ لــم يمــر علــى زواجــي ســواء أســبوع، بينمــا ظــل أخــي وســيم مســجونًا.«]51]

تــم نقــل وســيم إلــى المنطقــة التابعــة لقيــادة الأمــن المركــزي فــي منطقــة التربــة. وظــل وســيم رهــن الاحتجــاز التعســفي 

حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

]49]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع أخي الضحية بتاريخ 6 أبريل/نيسان 2019.

]50]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع والد الضحايا، بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

]51]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع الضحية بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2019.
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فــي يــوم الاثنيــن 1 أبريل/نيســان 2019، عنــد حوالــي 9:00 صباحــا، احتجــز حســين عمــاد )30   •

عامًــا( تعســفيا فــي مديريــة المــكلا، محافظــة حضرمــوت، مــن مــكان عملــه بمحطــة للغــاز مــن 

قبــل ثلاثــة أشــخاص يرتــدون ملابــس مدنيــة وقامــوا بتوجيــه ألفــاظ عنصريــة. ثــم اقتــادوه 

علــى متــن ســيارة بــدون لوائــح إلــى قســم شــرطة، وهنــاك تــم التحقيــق معــه وطلــب منــه التوقيــع 

ا ولكنــه رفــض.
ً

علــى محضــر معــد مســبق

 احتجز الضحية لمدة أربعة أيام في زنزانة ضيقة، وأفرج عنه في 4 أبريل/نيسان 2019.]52]

]52]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع الضحية بتاريخ 1 مايو/آذار 2019.

واقعة احتجاز تعسفي وثقتها »مواطنة« خال العام 2019

الاحتجاز التعسفي

210

ً
 تعسفيا

ً
محتجزا

 18 8 265

ضحــــــــــايا الاحتجاز التعسفي

نـــــــــســــــــــــــــاء طــــــــــــــــــفـــــــــــــــل

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون«

القوات الحكومية 
التابعة لهادي

المجلس الانتقالي 
المدعوم إماراتيا 

قوات التحالف بقيادة 
السعودية والإمارات

عصابات تعمل في 
الاتجار بالبشر

القوات المشتركة في الساحل 
الغربي

1255624

221

مسؤولية وقائع الإنتهاكات
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 الفصل السابع: 
الاختفاء القسري

خال العام 2019 وثقت »مواطنة« 39 واقعة اختفاء قسري لـ 44 ضحية من بينهم طفل واحد في المحافظات 

اليمنيــة: حضرمــوت، وصعــدة، وحجــة، والجــوف، وأمانــة العاصمــة، ومــأرب، وعــدن، وذمــار، وتعــز، والمهــرة، 

 28 مســؤولية  »الحوثيــون«  الله  أنصــار  جماعــة  وتتحمــل  وإب.  والبيضــاء،  والحديــدة،  والضالــع،  والمحويــت، 

واقعــة اختفــاء قســري. كمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي المســؤولية عــن 5 وقائــع اختفــاء قســري، 

اختفــاء  وقائــع   6 إماراتيًــا  والمســنودة  الجنوبــي  الانتقالــي  للمجلــس  التابعــة  المســلحة  التكوينــات  ارتكبــت  فيمــا 

قســري بحــق مدنييــن.

ويعانــي المختفــون قســريًا فــي اليمــن فظائــع جســيمة داخــل أقبيــة الســجون، وفــي الغالــب تقــوم أطــراف النــزاع فــي 

اليمــن بإخفــاء المدنييــن قســريًا بدوافــع الاشــتباه بانتســابهم إلــى تنظيمــات معاديــة أو تجريــم انتمائهــم السيا�ســي 

أو تبنــي آراء مناهضــة. ومــن الواضــح أن إحــدى المســببات الأوليــة لظاهــرة تف�ســي انتهــاك الاختفــاء القســري هــو 

شــعور أطــراف الحــرب أنهــم فــي مأمــن عــن المســاءلة وســبل الإنصــاف، علــى الرغــم مــن كــون الاختفــاء القســري يعــد 

انتهــاكا جســيمًا قــد يرقــى إلــى جريمــة حــرب، وتتعــدى الأضــرار المترتبــة علــى الضحايــا لتطــال عائاتهــم وأصدقاءهــم 

والمجتمــع ككل.

وفــي مســعى منهــا للحــد مــن اســتمرار أطــراف النــزاع فــي ممارســة الاختفــاء القســري، تقــدم »مواطنــة« دعمًــا قانونيًــا 

لمتابعــة قضايــا المختفيــن قســريًا، وتبــذل جهــودًا للضغــط علــى أطــراف النــزاع فــي ســبيل الكشــف عــن مصيرهــم 

والســماح لذويهــم بزيارتهــم وإحالتهــم إلــى القضــاء وفقًــا للإجــراءات القانونيــة. ومــا يــزال بعــض الضحايــا التــي تتابــع 

»مواطنــة« حالاتهــم قيــد الاختفــاء القســري.
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الإطار القانوني

يُحظــر الاختفــاء القســري أثنــاء النزاعــات المســلحة. وتنتهــك حــالات الاختفــاء القســري أو تهــدد بانتهــاك مجموعــة 

مــن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني المنطبقــة علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة علــى حــد ســواء، 

أماكــن  داخــل  والقتــل  الاإنســانية  أو  القاســية  والمعاملــة  والتعذيــب  التعســفي  الاحتجــاز  ذلــك حظــر  فــي  بمــا 

الاحتجــاز. ويتعيــن علــى الأطــراف المتنازعــة اتخــاذ خطــوات لمنــع حــالات الاختفــاء أثنــاء النزاعــات المســلحة غيــر 

الدوليــة، بمــا فــي ذلــك تســجيل أســماء المحتجزيــن، ويجــب أن تتخــذ جميــع التدابيــر الممكنــة للكشــف عــن مصيــر 

الأشــخاص المفقوديــن نتيجــة للنــزاع وتزويــد أفــراد أســرهم بمعلومــات عــن مصيرهــم.

بموجــب نظــام رومــا الأسا�ســي، المعاهــدة التأسيســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تشــكل الممارســة الممنهجــة 

لاختفاء القســري جريمة ضد الإنســانية. فيما يعد أخذ الرهائن، أو ضبط أو احتجاز أي شــخص، أو التهديد 

بقتلــه، أو إصابتــه أو الاســتمرار فــي احتجــازه لإجبــار طــرف ثالــث علــى القيــام أو الامتنــاع عــن القيــام بفعــل �ســيء 

كشــرط للإفــراج عنــه أو مــن أجــل ســامته؛ يعــد أيضًــا جريمــة حــرب بموجــب نظــام رومــا الأسا�ســي.

لا يجــرّم القانــون اليمنــي الاختفــاء القســري علــى هــذا النحــو، ولــم يصــادق اليمــن علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 

جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري. ومــع ذلــك، فــإن القــراءة الشــاملة للمبــادئ الدســتورية والقانونيــة 

يتعلــق  مــا  ذلــك  فــي  بمــا  الأساســية،  والحريــات  بالحقــوق  يتعلــق  فيمــا  اليمنــي  الدســتور  فــي  عليهــا  المنصــوص 

بالاحتجــاز التعســفي والتعذيــب، توضــح أنهــا تحظــر هــذه الممارســة. وينبغــي علــى اليمــن المصادقــة علــى الاتفاقيــة 

ومواءمــة القانــون المحلــي مــع أوجــه الحمايــة المنصــوص فيهــا.

دراسة حالات

قامــت  أبيــن،  محافظــة  المحفــد،  مديريــة  فــي   ،2019 الثانــي  يناير/كانــون  شــهر  ليالــي  إحــدى  فــي   •

مجموعــة مســلحة تابعــة لقــوات الحــزام الأمنــي المدعــوم إماراتيًــا باحتجــاز صالــح ســعد )اســم 

اقــع فــي مديريــة خنفــر، محافظــة أبيــن،  اقتيــاده إلــى ســجن 7 أكتوبــر الو مســتعار، 28 عامًــا(، و

فــي مدينــة عــدن. ثــم نقــل إلــى ســجن البريقــة  حيــث تعــرض الضحيــة للاختفــاء القســري والتعذيــب، 

اســتطاعت »مواطنــة« مقابلــة صالــح الــذي حكــى تفاصيــل مروعــة أثنــاء احتجــازه، حيــث قــال: » فجــر اليــوم 

الرابــع تــم وضعــي علــى متــن ســيارة تويوتــا طــراز »بيــك آب«، عُصبــت عينــاي وقيــدت يــداي ونقلــت مــن ســجن 

مديريــة خنفــر إلــى ســجن البريقــة فــي عــدن مــع مجموعــة أخــرى مــن الأشــخاص لمــدة خمســة أيــام. احتجــزتُ بعدهــا 

فــي زنزانــة انفراديــة مقيــد اليديــن، ويومهــا جــاء إلــى الزنزانــة محقــق إماراتــي الجنســية فصفعنــي عــدة مــرات علــى 

وجهــي. وفــي كل الاســتجوابات كان يتنــاوب علــى تعذيبــي 2 إلــى 3 أفــراد مختلفيــن. اســتخدموا أســاليب تعذيــب 
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متنوعــة، منهــا: الصعــق بالكهربــاء لأكثــر مــن عشــرين مــرة فــي مواضــع مختلفــة مــن جســمي خاصــة فــي ظهــري، 

الجــراح  مــن  الرغــم  وعلــى  العســكرية،  الأحزمــة  باســتخدام  والجلــد  العســكرية،  )الأحذيــة(  بالبيــادات  والــركل 
الداميــة لــم أتلقــى أي رعايــة صحيــة«. ]53]

اســتمر الاختفــاء القســري مــا يقــارب الشــهرين لإجبــار صالــح علــى الاعتــراف، ثــم أطلــق ســراحه مــع محتجزيــن 

آخريــن بعــد نقلهــم عبــر ســيارات عســكرية إلــى منطقــة بعيــدة عــن الســجن.

فــي مســاء يــوم الأحــد، 31 مــارس/آذار 2019، قــام أفــراد مســلحون مــن القــوات الحكوميــة   •

تحمــل  لا  عســكرية  عربــات  بأربــع  ســيئون  مدينــة  أســواق  أحــد  بمحاصــرة  لهــادي.  التابعــة 

 28 10 مســلحين باحتجــاز عمــر ســالم )اســم مســتعار،  أقــدم أكثــر مــن  لوحــات معدنيــة، و

اقتيــد إلــى مقــر قيــادة المنطقــة الأولــى فــي مدينــة ســيئون، ومــن ثــم  عامًــا( مــن مــكان عملــه، و

جــرى نقلــه إلــى ســجن ســري يســمى الطينــي.

تمكــن عمــر بعــد مــرور حوالــي الشــهرين منــذ لحظــة اختفائــه مــن إجــراء اتصــال هاتفــي بأفــراد أســرته فــي مدينــة 

عــدن، وأخبرهــم بوضعــه الصحــي. وتعانــي أســرة عمــر مــن احتجــاز أخويــه عمــاد )33 عامًــا( بتاريــخ 5 مــارس/آذار 

2015، وســليم )31 عامًــا( بتاريــخ 28 يوليو/تمــوز، احتجــز كاهمــا فــي ســيئون وجــرى نقلهمــا إلــى الســجن المركــزي 

فــي ســيئون بتهمــة ـ »الانتمــاء إلــى تنظيــم القاعــدة«.

 قالــت أخــت عمــر )31 عامًــا(: »لســنا متأكديــن مــن حقيقــة وضــع أخــي ولا نعلــم أي �ســيء عنــه غيــر أنــه اتصــل 

بنــا مرتيــن فقــط ليُطمئنــا فيهمــا عــن حالــه، ونحــن أســرة فقيــرة لا نســتطع تحمــل تكاليــف الســفر لزيارتــه إلــى 
حضرمــوت. نحــن لا نريــد ســوى محاكمــة عادلــة لأخــي بأســرع وقــت ممكــن والإفــراج عنــه«.]54]

فــي يــوم الســبت 11 مايو/أيــار 2019، قرابــة الســاعة 8:15 صباحًــا، فــي منطقــة الزبيريــات،   •

مديريــة قعطبــة، محافظــة الضالــع، حــاول مســلحون يرتــدون أزيــاء مدنيــة يتبعــون جماعــة 

أنصــار الله »الحوثييــن« احتجــاز عــارف حســن علــي )47 عامًــا( أثنــاء رعيــه للأغنــام، غيــر أن 

الضحيــة لاذ بالفــرار، فقــام المســلحون بملاحقتــه وإصابتــه بطلــق نــاري فــي فخــذه الأيســر، 

اقتيــاده إلــى مــكان مجهــول. و

]53]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع الضحية، تاريخ 14 أبريل/ نيسان 2019.

]54]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع أخت الضحية بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2019.
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فــي نفــس اليــوم عنــد حوالــي 4:00 عصــرًا، اتصــل عــارف بأحــد أبنائــه مــن رقــم هاتــف مجهــول، وأخبــره بأنــه مصــاب 

بطلــق نــاري ويتلقــى العــاج فــي مستشــفى الثــورة فــي مدينــة إب.

قالــت زوجــة الضحيــة )41 عامًــا(: » كان النــزوح متعــب جــدا، علينــا بشــكل لــم نحتملــه إلا مكرهيــن، ولكــن خبــر 

احتجــاز زوجــي وإطــاق الرصــاص عليــه زاد مــن وجعــي ومــن تعبــي. ليتنــي أســتطيع معرفــة كيــف حالــه الآن، وهــل 
هــو حــي أم ميــت؟« ]55]

ثم اختفى عارف، وما يزال رهن الاختفاء القسري. 

]55]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع زوجة الضحية بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

واقعة إخفاء قسري وثقتها »مواطنة« خال العام 2019

الإخفاء القسري

39

ً
1 مخفي قسرا
44

ضحــــــــــايا الإخـــفــــــــــــاء الــــــــــــقســــــري

طــــــــــــــــــفـــــــــــــــل

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون«

القوات الحكومية 
التابعة لهادي

المجلس الانتقالي 
المدعوم إماراتيا  2856

مسؤولية وقائع الإنتهاكات
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 الفصل الثامن: 
التعذيب

خــال عــام 2019 وثقــت »مواطنــة« 8 وقائــع تعذيــب، منهــا 4 وقائــع ارتكبتهــا قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 

فــي  4 وقائــع تعذيــب  فــي محافظــة أبيــن، وتتحمــل جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« مســؤولية  المدعــوم إماراتيًــا 

3 ضحايــا. فيمــا تســببت  3 وقائــع تعذيــب إلــى وفــاة  محافظــات: تعــز، وأمانــة العاصمــة، وحجــة. وقــد أفضــت 

واقعتــا تعذيــب فــي وفــاة ضحيتيــن تقــع مســؤوليتهما علــى قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي محافظــة أبيــن.

مســتخدمة  المتنازعــة،  الأطــراف  قبــل  مــن  المعاملــة  وســوء  التعذيــب  مــن  مختلفــة  أســاليبًا  »مواطنــة«  وثقــت 

والإيهــام  والحــرق،  والصفــع،  والــركل،  بالكهربــاء،  والصعــق  المعدنيــة،  والقضبــان  بالهــراوات،  المبــرح  الضــرب 

بالغــرق، والحشــر فــي غــرف ضيقــة، وتقييــد اليديــن إلــى الخلــف، وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة المهينــة والحاطــة 

بالكرامــة. كمــا وثقــت »مواطنــة« حرمــان أشــخاص مــن الرعايــة الطبيــة الازمــة بعــد إصابتهــم بســبب التعذيــب 

المعاملــة. وســوء 

ــى بفعــل تف�ســي سياســة الإفــات 
ّ
 اســتمرار ممارســة التعذيــب فــي أماكــن الاحتجــاز مــن قبــل كل الأطــراف، تأت

مــن العقــاب مصدرهــا عرقلــة الأطــراف المتنازعــة لمســاعي المســاءلة والأحــكام القانونيــة الواجبــة، وغيــاب ســبل 

الانتصــاف وإحالــة الجنــاة إلــى المحاســبة.

الإطار القانوني

المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الإنســاني  الدولــي  القانــون  يحظــر 

الاإنســانية والمهينــة ولا يبــرره تحــت أي ظــرف. وقــد خصصــت المــادة )5( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

1949 تحديــدا علــى حمايــة  لعــام  الأربــع  اتفاقيــات جنيــف  بيــن  المشــتركة   )3( المــادة  وتنــص  التعذيــب.  لحظــر 

الأشــخاص المحتجزيــن، ويشــمل ذلــك المدنييــن والمقاتليــن الأســرى، مــن »الاعتــداء علــى الحيــاة، وبخاصــة القتــل 
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الشــخصية،  الكرامــة  علــى  والتعذيــب«، وكذلــك »الاعتــداء  القاســية،  والمعاملــة  والتشــويه،  أشــكاله،  بجميــع 

ــة مــن الكرامــة«.
ّ
وعلــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاط

وتحــدد اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة 

مجموعــة مــن المقتضيــات علــى الــدول لمنــع التعذيــب، والتحقيــق فيــه والماحقــة القضائيــة بشــأنه، بالإضافــة 

إلــى كفالــة ســبل الانتصــاف. وصــادق اليمــن فــي العــام 1991 علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة.

وينظــر نظــام رومــا الأسا�ســي فــي الجرائــم المرتكبــة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. وعنــد تنفيــذ التعذيب كجزء 

من هجوم واســع النطاق ومنهجي ضد الســكان المدنيين، فإن التعذيب يُعد جريمة ضد الإنســانية.

دراسة حالات

عســكريان  طقمــان  اقتحــم  11:30ظهــرا،   ،2018 الأول  ديســمبر/كانون   30 الأحــد  يــوم  فــي   •

تابعــان لإدارة أمــن محافظــة تعــز منــزلا فــي منطقــة بيــر باشــا بمديريــة المظفــر، محافظــة تعــز، 

واحتجــز الجنــود ســالم محمــد )اســم مســتعار، 30 عامًا/عامــل( واحتجــز فــي إدارة الأمــن لمــدة 

تــم احتجــازه هنــاك وتعذيبــه وإســاءة  إلــى مقــر الأمــن القومــي، حيــث  لينقــل بعدهــا  يوميــن 

معاملتــه.

 وبحســب إفــادة المســؤولين فــي إدارة الأمــن، لــم تكــن أســرته تعلــم فيمــا إذا كان محتجــزا فــي مقــر الأمــن القومــي 

فعــا، حيــث منعــت مــن زيارتــه طيلــة مــدة اختفائــه التــي امتــدت لعشــرة أشــهر تعــرض خالهــا للتعذيــب.

تقــول والــدة ســالم )50 عامًــا(: »كانــت المــرة الأولــى التــي أرى فيهــا ابنــي منــذ عشــرة أشــهر، كانــت يــداه ترتجفــان، 

وأعقــاب  بالع�ســي  ضُــرب  بأنــه  أيضــا، وأخبرنــي  فــي قدميــه  وآثــار كدمــات  فــي معصميــه،  القيــود  آثــار  ولحظــت 
البنــادق فــي ركبتيــه، وبأنــه كان يتــم التحقيــق معــه وهــو معصــوب الأعيــن مــن المغــرب إلــى الفجــر.« ]56]

وقد تم الإفراج عنه في 17 شهر ديسمبر/كانون الثاني 2019.

فــي يــوم الاثنيــن 15 أبريل/نيســان 2019، قرابــة الســاعة 5:05 مســاءً، فــي مديريــة الســبعين،   •

أمانــة العاصمــة، قامــت ســيارة تتبعهــا عــدة عربــات عســكرية نــوع تويوتــا طــراز )بيــك آب( 

تابعــة لجماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« بمطــاردة الطفــل أحمــد )اســم مســتعار، 15 عامًــا( 

كان يســتقل ســيارة، حينمــا قــام الجنــود بجــر الطفــل وأشــبعوه ضربًــا وألقــوه أرضًــا وركلــوه 

بأقدامهــم وعصبــوا عينيــه ثــم اقتيــد إلــى أحــد الســجون حيــث تعــرض للتعذيــب.

]56]  مقابلة مواطنة لحقوق الإنسان مع والدة الضحية بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين 2019.
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 قــال والــد أحمــد )62 عامًــا(: »كان ابنــي يعمــل للمســاعدة تحســين دخــل الأســرة، وفــي تلــك المــرة تأخــر فــي العــودة 

إلــى المنــزل، فاتصلــت بالــذي يعمــل لديــه، لكنــه أخبرنــي أنــه لا يعلــم شــيئًا وأنــه يبحــث عــن الولــد. ثــم أضــاف: 

»ســألت فــي جميــع مراكــز الشــرطة فــي أمانــة العاصمــة وصعــدة، وألصقــت صورتــه فــي شــوارع أمانــة العاصمــة، 

ونشــرتُ بيانــات ابنــي وصورتــه فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وظللــت علــى هــذا الحــال مكلومًــا علــى ولــدي لــم 
أجــده لمــدة خمســة أشــهر«.]57]

 هاتفيًــا 
ً

وفــي يــوم الجمعــة 10 أغســطس/آب 2019 قبــل يــوم عيــد الأضحــى فــي الرابعــة فجــرًا تلقــت الأســرة اتصــالا

مفــاده أن أحمــد محتجــز فــي إحــدى الســجون فــي أمانــة العاصمــة.

يقــول والــد أحمــد: »ذهبــت مســرعًا بعــد الاتصــال إلــى مــكان الاحتجــاز، رفضــوا الســماح لــي بزيارتــه فــي ذلــك اليــوم 

وبعــد أن ترجيتهــم لأكثــر مــن ســاعتين، ســمح لــي أن أحضــر إلــى زيارتــه يــوم العيــد صباحًــا ولــم تــدم الزيــارة ســوى 

خمس دقائق، وأخرجوني بعدها«. يروي الأب واصفًا مكان الاحتجاز: »يبدو كقبر عماق تحت الأرض لا هواء 

ولا شــمس، معــزول تمامًــا عــن العالــم، فــي وحشــة شــديدة، ويدخــل الســجناء حُفــرًا تحــت هــذا القبــر، بــل ويظلــون 

 ومصفــر الوجــه رغــم أنــه أبيــض الوجــه مســبغ بحمــرة، كان 
ً

فيــه. ويصــف الوالــد حــال طفلــه: »كان يبــدو هزيــا
يتلفــت برعــب ويتحــدث مــع نفســه ويبكــي بــكاءً شــديدا، وتظهــر علــى جســده آثــار التعذيــب«.]58]

: »مارســوا علــي أصنــاف العــذاب، جُلــدت بالحبــال والأســاك الكهربائيــة، 
ً

حكــي أحمــد تفاصيــل تعذيبــه قائــا

أدخلونــي زنزانــة »الضغــاط« وعذبونــي بالشــواية]59] والكهربــاء، صلبونــي علــى خشــبة وتركــت معلقًــا لأيــام، كان 

فــي نهــار رمضــان كان يأتــي  يتــم الضغــط بقضبــان حديديــة علــى أصابعــي حتــى يغمــى علــي، وفــي أكثــر مــن مــرة 

شــخص عرفــت اســمه وشــخصان لا أعلــم مــن همــا، ويصبــون الشــاي الحــار علــي، وأحرقــت بالســجائر. وهكــذا 

طيلــة فتــرة مكوثــي وفــي كل مــرة يتــم تعذيبــي حتــى أغيــب عــن الوعــي، ثــم يقــول لهــم الشــخص الــذي عرفــت اســمه: 

ثــم أبصــم علــى المحاضــر بأصابعــي العشــر وأنــا  »اكتبــوا مــا ســيقول«، فيقــول مــا لا أميــزه لشــدة تعبــي، ومــن 

العينيــن«. معصــوب 

متابعــة  مــن  الأســرة  عانــت  الطفــل،  لــه  تعــرض  الــذي  القســري  والاختفــاء  الجســدي  التعذيــب  إلــى  بالإضافــة 

القضيــة ومــا قابلتــه مــن تعنــت ومماطلــة المســؤولين؛ فقــد رفــض عضــو النيابــة البــدء فــي التحقيــق قبــل التأكــد 

مــن عمــر الولــد ولــم يقبــل شــهادة الميــاد أو البطاقــة العائليــة. بــل طالــب بإحضــار ســجات المستشــفى الــذي 

والبــدء  الممنوعــات،  ومتعاطــي  المجرميــن  بيــن  مــن  طفلــي  بإخــراج  طالبــت  »حيــن  أحمــد:  والــد  يقــول  فيــه.  ولــد 

بالتحقيــق معــه. طالــب عضــو النيابــة بإحضــار ســجل المستشــفى لإثبــات عمــر ولــدي فتجشــمت عنــاء الســفر إلــى 

مــكان بعيــد ليخبرنــي مديــر المستشــفى بأنــه يتــم إتــاف ســجات المواليــد كل عشــر ســنوات«. وأردف فــي حديثــه: 

»وبعــد أن دفعــت مبالــغ ماليــة تــم القبــول لتحديــد عمــر الطفــل مــن قبــل طبيــب فــي مكتــب النائــب العــام، وبعــد 

الكشــف »الشــكلي« زعــم الطبيــب أن ابنــي عمــره 17 عامًــا ولــم يــورد فــي تقريــره أي ذكــر للتعذيــب. تأكــدت حينهــا 

]57]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع والد الضحية بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين 2019.

]58]  السابق.

]59]  يصف الضحية “الشواية” بأنها طريقة للتعذيب يتم فيها ربط أو تقييد اليدين والقدمين من ثم يوضع قضيب معدني بين اليدين والركبتين، 
ويتم تعليق الضحية بالمقلوب، فيكون ثقل الجسم كله مركز على اليدين والركبتين ويعلق لساعات حتى يشعر الجسم بالتنمل والخدر.
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أن الشــخص الــذي يعمــل لديــه ابنــي ذو نفــوذ ومــال. ومــا حــدث هــو أنــه قــام بتقديــم ابنــي كأضحيــة ليتملــص مــن 

تهمــة المتاجــرة بالحشــيش«.

قــل الطفــل إلــى مبنــى الاحتياطــي واحتجــز هنــاك حتــى الإفــراج عنــه فــي 8 فبراير شــباط 2020، 
ُ
بعــد متابعــة حثيثــة ن

يختــم والــد الضحيــة شــهادته: »فقــدت كل مــا لــدي؛ أولادي وصحتــي. أعانــي مــن الفشــل الكلــوي، وزوّجــت ابنتــي 

بــا حفلــة زفــاف، وأنفقــتُ المهــر علــى قضيــة أخيهــا. هربــت مــن المــوت مــن الحــرب فــي تعــز لأمــوت هنــا بطريقــة أخــرى 
في صنعــاء«.]60]

تــم الإفــراج عــن أحمــد فــي شــهر فبرايــر 2020 بعــد متابعــة قانونيــة حثيثــة مــن قبــل وحــدة الدعــم القانونــي فــي 

»مواطنــة«.

فــي يــوم الأحــد 28 أبريل/نيســان 2019، قرابــة الســاعة 1:00 ظهــرًا بمديريــة خنفــر، محافظــة   •

أبين، داهم 10جنود يتبعون قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيًا يوســف )اســم مســتعار، 

29 عامًــا(، وانهالــوا عليــه بالضــرب، قبــل أن يقتــادوه علــى متــن ســيارتهم العســكرية إلــى ســجن 

7 أكتوبــر. حيــث تعــرض هنــاك للتعذيــب.

 قالــت والــدة يوســف )52 عامًــا( التــي تمكنــت مــن زيارتــه فــي 30 أبريل/نيســان 2019: »حيــن رأيتــه لــم أكــن قــادرة 

علــى اســتيعاب بــأن مــا يبــدو عليــه هــو آثــار يوميــن مــن التعذيــب، فقــد كان وجهــه مليئًــا بالكدمــات«. وتضيــف: 

 مــن 
ً

»أخبرنــي بأنــه زج بــه مباشــرة فــي زنزانــة انفراديــة وتعــرض للتعذيــب أكثــر مــن عشــر مــرات، وتلقــى أشــكالا

الضــرب والــركل والصعــق بالكهربــاء والمعاملــة المهينــة مــن قبــل جنــود ملثميــن. وخــال هذيــن اليوميــن كان يتــم 

 وســيئًا ومــاء الشــرب غيــر نظيــف. 
ً

إغراقــه فــي بركــة مــاء ضحلــة ومليئــة بالحشــرات والديــدان. كان الطعــام قليــا
كانــت الزنزانــة قــذرة ولــم يســمح لــه بالدخــول إلــى الحمــام، فــكان يضطــر إلــى قضــاء حاجتــه فــي ذات الزنزانــة«.]61]

تــم التحقيــق مــع يوســف ولــم توجــه لــه أي تهمــة، وتــم نقلــه دون إبــاغ أســرته إلــى ســجن التحالــف فــي البريقــة 

محافظــة عــدن، ومــن ثــم إلــى ســجن بئــر أحمــد مدينــة الشــعب فــي محافظــة عــدن. تمكنــت أســرته مــن زيارتــه فــي 

19 مايو/أيــار 2019. يقــول أخــو الضحيــة 37 عامــا: »حيــن رأيتــه كانــت قــد تغيــرت مامحــه مــن التعذيــب والقهــر. 

 عمــا كان فــي ســجن 7 أكتوبــر إلا أنــه لــم يتــم التحقيــق معــه حتــى الآن، ولا يعــرف مــا هــي 
ً

ورغــم كونــه أحســن حــالا
التهمــة المنســوبة إليــه«.]62]

توجهــت الأســرة بمطالبــات للإفــراج ولكــن دون جــدوى. يقــول أحــد جيــران الضحيــة: »]يوســف[ شــاب مهــذب 
ومتعلــم ويعمــل مزارعًــا ليعيــل أســرته«.]63]

]60]  السابق.

]61]  مقابلة مواطنة لحقوق الإنسان مع أحد أقارب الضحية بتاريخ 18 أغسطس/آب 2019.

]62]  السابق.

]63]  السابق.



حالة حقوق الإنسان في اليمن 2019 62

الانتهــاكات والاعتــداءات فــي عــام 2019

 الفصل التاسع:
العنف الجنسي

 وامرأة تعرضوا للعنف 
ً

وثقت »مواطنة« لحقوق الإنسان في العام 2019، 12 واقعة اعتداء جن�سي لـ 11 طفا

الجن�ســي. وبالنظــر إلــى المخاطــر المســتمرة التــي يتعــرض لهــا الناجــون وأســرهم تقــدم »مواطنــة« عرضــا إجماليــا 

للوقائــع التــي تــم توثيقهــا عوضًــا عــن وصــف الوقائــع بالتفصيــل.

تتحمــل جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« المســؤولية عــن عشــر وقائــع موثقــة للعنــف الجن�ســي. كمــا تتحمــل قــوات 

ــا المســؤولية عــن واقعتــي عنــف جن�ســي. المجلــس الانتقالــي الجنوبــي ولمدعــوم إماراتيًّ

قت »مواطنة« اغتصاب تســعة أطفال في عام 2019، بينهم ســبع فتيات )5 و8 و11 و12و13 عامًا، وفتاتان 
ّ
وث

 أخرى من الاعتداء الجن�ســي على طفلين 14و 
ً

بعمر16 عامًا(، وولدين )8 و13 عامًا(. ووثقت »مواطنة« أشــكالا

16 عامًــا، وامــرأة فــي الثاثيــن مــن عمرهــا. فــي جميــع الحــالات، كان الأفــراد الذيــن تعرضــوا للعنــف الجن�ســي مــن 

الفئــات الهشــة: أفــراد مــن فئــة المهمشــين، أو أطفــال عاملــون، أو نازحــون، أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. فــي 

 فــي مخيــم نازحيــن. وفــي 
ً

إحــدى الوقائــع، كان الرجــل الــذي اغتصــب طفلــة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة مســؤولا

تــل طفــان 
ُ
حالــة أخــرى، تــم تجنيــد طفلــة ومــن ثــم اغتصابهــا مــن قبــل شــخص بالــغ ضمــن تلــك القــوات. كمــا ق

بعــد تعرضهــم للعنــف الجن�ســي.

مــن المحتمــل أن يكــون العــدد الحقيقــي لضحايــا العنــف الجن�ســي أعلــى مــن ذلــك بكثيــر، حيــث يشــكل الخــوف مــن 

وصمــة العــار حاجــزًا دون الإبــاغ عــن الوقائــع. ويواجــه ضحايــا العنــف الجن�ســي النبــذ مــن الأســر والمجتمــع المحلــي 

بعــد التعــرض للعنــف الجن�ســي. وغالبًــا مــا يقــع عليهــم اللــوم لمــا يُعتبــر فقدانًــا للشــرف.

ــغ الناجــون وذويهــم عــن جرائــم العنــف الجن�ســي بســبب تخوفهــم مــن الأجهــزة الأمنيــة 
ّ
وفــي أحيــان كثيــرة لا يبل

والقوات المسيطرة التي ينتمي لها المنـتهكون. كما لا تعلم »مواطنة« بأي خطوات تم اتخاذها لاتهام أو مقاضاة 

الجنــاة فــي أي مــن القضايــا الموثقــة.
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الإطار القانوني

المــادة  الدوليــة. وتحظــر  الدوليــة وغيــر  النزاعــات المســلحة  العنــف الجن�ســي والاغتصــاب خــال فتــرات  يُحظــر 

)3( المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف »الاعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة » بمــا فــي ذلــك المعاملــة القاســية 

والتعذيــب و«الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية ». ويضيــف البروتوكــول الإضافــي الثانــي »الاغتصــاب« بوضــوح 

إلــى قائمــة هــذه الانتهــاكات، ويشــمل الإكــراه علــى البغــاء أو أي شــكل مــن أشــكال هتــك العــرض.

كما يشير نظام روما الأسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجن�سي

باعتبارها جرائم حرب.

بالإضافــة إلــى أن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان يُحــرّم الاغتصــاب أو العنــف الجن�ســي اللذيــن يرقيــان إلــى أي 

شــكل مــن أشــكال التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة.

واقعة عنف جن�سي وثقتها »مواطنة« خال العام 2019

العنف الجنسي

12
ضحــــــــــايا العـــــــنــــــــــــــف الجــــــــنــــ�سي

11
طــــــــــــــــــفـــــــــــــــل

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون«

المجلس الانتقالي 
المدعوم إماراتيا  102

مسؤولية وقائع الإنتهاكات

1
امــــــــــــــــــــــــرأة
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 الفصل العاشر: 
الاعتداء على المدارس

وفــي العــام 2019 وثقــت »مواطنــة » مــا لا يقــل عــن 56 واقعــة اعتــداء أو اســتخدام للمــدارس، منهــا 3 هجمــات 

 3 فــي محافظتــي الضالــع وصعــدة. فيمــا وقعــت  جويــة شــنتها مقاتــات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات 

هجمــات بريــة عشــوائية فــي محافظتــي صعــدة وتعــز، حيــث تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي المســؤولية 

الهجــوم علــى مدرســة تتمركــز فيهــا قــوات أنصــار الله »الحوثيــون«، فيمــا ارتكبــت جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« 

هجمتيــن بريتيــن فــي محافظــة تعــز. ووثقــت »مواطنــة« 36 واقعــة اســتخدام مــدارس لأغــراض عســكرية، حيــث 

تقــع المســؤولية عــن 35 واقعــة علــى جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« فــي محافظــات: المحويــت، وريمــة، وصعــدة، 

وذمــار، وإب. بينمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي مســؤولية واقعــة واحــدة فــي محافظــة تعــز. كمــا 

فــي محافظــة  »الحوثيــون«  أنصــار الله  ارتكبتهــا جماعــة  منهــا   7 احتــال،  واقعــة   11 بتوثيــق  قامــت »مواطنــة« 

أخرييــن  وواقعتيــن  أبيــن،  محافظــة  فــي  إماراتيًــا  المدعــوم  الأمنــي  الحــزام  قــوات  اقترفتهمــا  وواقعتيــن  صعــدة، 

ارتكبتهمــا القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي. كمــا وثقــت »مواطنــة« 3 وقائــع أخــرى ألحقــت أضــرارًا بمــدارس، بمــا 

ا متطايــرة فــي حــي ســعوان  فيهــا حادثــة انفجــار لمســتودع كانــت تخــزن فيــه جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« مــوادًّ

الســكني فــي أمانــة العاصمــة بالقــرب مــن ثــاث مــدارس: مدرســة الراعــي الحكوميــة، ومدرســة الأحقــاف الخاصــة، 

15 طالبًــا وطالبــة،  إلــى مقتــل  أدى الانفجــار  وقــد   ،2019 أبريل/نيســان   7 فــي  الخاصــة  اليمــن  نجــم  ومدرســة 
وإصابــة مــا يربــو علــى 100 جريــح معظمهــم مــن الطــاب، ناهيــك عــن الأضــرار التــي طالــت المــدارس المذكــورة.]64]

وقــد تســببت الانتهــاكات المتزايــدة لأطــراف النــزاع فــي اليمــن فــي إلحــاق أضــرار فادحــة بمــدارس ومرافــق تعليميــة، 

 إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى فــي أوســاط الطالبــات والطــاب. وأصبحــت الكثيــر مــن المــدارس خــارج الخدمــة 
ً

وصــولا

أو بمثابــة أماكــن خطــرة بفعــل بقايــا المقذوفــات والمــواد المتفجــرة، أو بســبب احتماليــة تعرضهــا لهجمــات جويــة 

وبريــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وأدى نشــوب معــارك فــي مناطــق عــدة إلــى وقــوع العديــد مــن المــدارس فــي خطــوط 

التمــاس. كمــا يتكــرر احتــال المــدارس واســتخدامها لأغــراض عســكرية وقتاليــة كثكنــات عســكرية، أو مراكــز 

احتجــاز، أو إيــواء وتمويــن للمســلحين، أو كمراكــز للتعبئــة والتحشــيد.

/https://mwatana.org/warehouse-blast-kills-schoolchildren :64]  أصدرت “مواطنة” بيانًا بعد التحقيق في الواقعة، للمزيد[
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الإطار القانوني  

ينــصّ كل مــن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق علــى حمايــة المرافــق التعليميــة خــال النزاعــات 

المســلحة. ويــرد الحظــر المفــروض علــى توجيــه هجمــات مباشــرة ضــد الأهــداف المدنيــة، بمــا فــي ذلــك المؤسســات 

التعليميــة. ويتعيــن علــى الأطــراف المتنازعــة التمييــز بيــن الأعيــان المدنيــة والأهــداف العســكرية فــي جميــع الأوقــات، 

والإحجــام عــن شــن هجمــات تحتمــل تأثيــرًا غيــر متناســب علــى الأعيــان المدنيــة. 

كمــا يجــب علــى الأطــراف المتحاربــة افتــراض أن الأهــداف هــي أهــداف مدنيــة فــي حــال كان هنــاك شــك فــي طبيعتهــا. 

كمــا يؤكــد قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة )2225/2015( حــول الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، وجــوب 

احتــرام أطــراف النــزاع للطابــع المدنــي للمــدارس. ويعتبــر إعــان المــدارس الآمنــة الــذي أقــرّه اليمــن فــي العــام 2017، 

 للأطــراف المتنازعــة حــول كيفيــة حمايــة المنشــآت التعليميــة مــن الاســتخدام العســكري أثنــاء النزاعــات.
ً

دليــا

إن اســتخدام المــدارس للأغــراض العســكرية أثنــاء الصــراع يعــرض الطــاب والمعلميــن والإدارييــن للخطــر مــن 

خــال تحويــل المــدارس إلــى أهــداف للهجــوم وتعطيــل التعليــم.

e  طاب يدرسون في مدرسة كان قد قصفها طيران التحالف بقيادة السعودية والإمارات
بعد أن سيطرت عليها جماعة أنصار الله )الحوثيون(، )مارس/آذار 2019(.
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دراسة حالات

•   فــي يــوم الاثنيــن 28 يناير/كانــون الثانــي2019، حوالــي الســاعة 12:00ظهــرًا، شــنت جماعــة 

أنصار الله »الحوثيون« هجومًا بريًا على مدرسة السعادة في منطقة الشقب، بمديرية صبر 

المــوادم، محافظــة تعــز. أصابــت المدرســة قذيفتــا مضــاد طيــران؛ الأولــى تســببت فــي تحطيــم 

افــذ الفصــول الدراســية والإدارة، وبعــد أقــل مــن خمــس دقائــق ســقطت قذيفــة أخــرى  نو

فــي ســاحة المدرســة الأمــر الــذي تســبب فــي تخريــب الســور والغــرف الملحقــة للمدرســة. كادت 

هــذه الهجمــة تعــرض حيــاة عشــرات التلاميــذ لخطــر الإصابــة بالقذائــف. وهــذه المدرســة، 

وهــي الوحيــدة فــي القريــة، توفــر التعليــم لنحــو 500 طالــب وطالبــة.

قــال مديــر المدرســة عــادل محمــد )50 عامًــا( الــذي يســكن فــي منــزل يطــل علــى المدرســة: »كان الطــاب والطالبــات 

قــد غــادروا المدرســة قبــل ســاعة مــن وقــوع القذائــف بســبب اشــتداد القصــف علــى المنطقــة. ليســت هــذه المــرة 

الأولــى التــي يتــم فيهــا اســتهداف المدرســة، حيــث ســبق وأن اســتهدفتها جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« بقذائــف 
هــاون، ولكثــرة مــا تــم قصفهــا لــم أعــد أتذكــر تواريــخ الهجمــات الســابقة«. ]65]

يقــول شــاهد عيــان )50 عامًــا(: »كان مصــدر القذيفتيــن مــن نقيــل الحــدّة )500 متــر شــرق منطقــة الشــقب(، ولا 

توجــد أي تجمعــات عســكرية للمقاومــة الشــعبية فــي المدرســة أو بالقــرب منهــا«.

تــزال النوافــذ محطمــة،  ينهــي مديــر المدرســة شــهادته: »ليســت لدينــا القــدرة علــى ترميــم المدرســة، حيــث مــا 
للبــرد«.]66] معرضيــن  والطالبــات  والطــاب 

فــي يــوم الأحــد 12 مايو/أيــار 2019، حوالــي الســاعة 4:30 فجــرا، ألقــت مقاتــلات التحالــف   •

الزبيــري  الشــهيد محمــد محمــود  الســعودية والإمــارات قنبلــة واحــدة علــى مدرســة  بقيــادة 

الضالــع. محافظــة  قعطبــة،  بمديريــة  شــخب،  بقريــة  اقعــة  الو والثانــوي  الأسا�ســي  للتعليــم 

أدى القصــف إلــى تدميــر أربعــة فصــول مــن أصــل ســتة. ويلتحــق بالمدرســة هــذا العــام قرابــة 1000 طالــب وطالبــة 

فــي الفترتيــن الصباحيــة والمســائية، بينمــا كانــت العــام الســابق تضــم حوالــي 1500 طـــــــالب وطـــــالبة، وتراجــع أعــداد 

الطــاب نتيجــة عــودة المنطقــة للنــزاع المســلح.

يقــول مديــر المدرســة )47 عامًــا(: »رغــم التدميــر شــبه الكلــي للمدرســة إلا أن العمليــة التعليميــة اســتمرت فــي 

الفصــول الســليمة والملحقــات، كمــا أن هنــاك طابًــا تســربوا بســبب قصــف المدرســة. وقبــل القصــف كنــا نبحــث 

فــي تخفيــف الازدحــام، ولكــن الآن أصبحنــا  للمدرســة، وإنشــاء فصــول دراســية جديــدة تســاعد  عــن توســعة 

نبحــث عــن إعــادة بنــاء مــا تــم هدمــه. أنشــأت المدرســة عــام 2005 بتمويــل مــن الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة، 

]65]  “مقابلة” مواطنة مع مدير المدرسة بتاريخ 2 فبراير/شباط 2019.

]66]  السابق.
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وأعيــد ترميمهــا عــام 2016 بتمويــل مــن منظمــة الطفولــة )يونيســف(«.]67]

يضيــف أحــد المعلميــن فــي المدرســة )48 عامًــا(: »أضعــف القصــف الأعمــدة وشــققها، وقــد تســقط بقيــة الفصــول 
علــى رؤوســنا بــأي وقــت«.]68]

فــي يــوم الأربعــاء 6 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، عنــد حوالــي الســاعة 9:00 صباحًــا، نفــذت   •

عناصــر مســلحة تابعــة لكتائــب أبــو العبــاس المدعومــة إماراتيًــا هجومًــا مســلحًا علــى مدرســة 

13 يونيــو الأساســية الثانويــة للبنيــن فــي منطقــة نجــد النشــمة، بمديريــة المعافــر، محافظــة 

تعز. وقد اقتحم المسلحون الفصول المدرسية وأخرجوا الطلاب عنوة، وأطلقوا الرصاص 

الحــي فــي الهــواء، وســاندتهم قــوات متمركــزة فــي مركــز التدريــب النســوي المجــاور بإطــلاق أعيــرة 

ناريــة خفيفــة ومتوســطة باتجــاه المدرســة. أدى الهجــوم إلــى إصابــة طالبيــن )16، و18 عامًــا(؛ 

أحدهــم إصابتــه خطيــرة. وتضــرر ســور وبوابــة المدرســة، وظلــت المدرســة مغلقــة لمــدة ثلاثــة 

أيــام نتيجــة احتلالهــا عقــب الهجــوم.

يقــول معلــم )40 عامًــا(: »كنــت فــي مكتبــي حيــن ســمعت أصــوات صــراخ وقــرع عنيــف، هرعــت لأرى الأمــر مــن الممــر 

المطــل علــى ســاحة المدرســة، وشــاهدت مســلحين مــن كتائــب أبــو العبــاس يركلــون أبــواب فصــول مبنــى طــاب 

الثانويــة، حيــث كانــوا يصرخــون طالبيــن مغــادرة المدرســة«. ويضيــف: »باشــر المســلحون الذيــن يتمركــزون فــي 

مبنــى مركــز التدريــب النســوي المجــاور للمدرســة مــن الجهــة الجنوبيــة بإطــاق النــار مــن رشاشــات مضــادات 

الطيــران والأســلحة الخفيفــة فــي الهــواء، كمــا قــام المســلحون بإطــاق النــار مــن ســاحة المدرســة، وهــو مــا تســبب فــي 

إصابــة طالبيــن، وإشــاعة حالــة ذعــر وهلــع فــي أوســاط الطــاب والطاقــم التعليمــي. لــم يتوقــف إطــاق النــار حتــى 
بعــد خــروج جميــع الطــاب والمعلميــن مــن المدرســة«. ]69]

صبــتُ فــي رأ�ســي برصاصــة مرتــدة ولــم أتمكــن مــن أداء الامتحانــات 
ُ
يقــول أحــد الطــاب الجرحــى )18 عامًــا(: »أ

النصفيــة. صــرت أخــاف مــن الذهــاب إلــى المدرســة؛ إذ شــعرت فــي ذلــك اليــوم أنــي لا محالــة ســأموت«.]70] 

فــي صبــاح الســبت 21 ديســمبر/كانون الثانــي2019، فــي مديريــة الطويلــة بمحافظــة المحويــت،   •

قامــت مجاميــع مســلحة تابعــة لجماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« باســتخدام مدرســة النــور 

الســنوي  »الأســبوع  يســمى  مــا  مــع  تزامنــا  تعبويــة  فعاليــة  لتنظيــم  الثانويــة  الأساســية 

للشــهيد«، حيــث قامــوا بتعطيــل العمليــة التعليميــة بالمدرســة ليــوم درا�ســي كامــل وحشــد 

العناصــر المســلحة. مــع  إلــى جنــب  فــي ســاحة المدرســة جنبــا  الطــلاب والطالبــات 

]67]  “مقابلة” مواطنة مع مدير المدرسة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

]68]  “مقابلة” مواطنة مع أحد المعلمين في المدرسة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

]69]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شاهد عيان بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2019.

]70]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع أحد الضحايا بتاريخ 22ديسمبر/كانون الأول 2019.
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فــي العمليــات  وكرســت الفعاليــة لتحشــيد الطــاب والطالبــات لصفــوف الجماعــة وحمــل الســاح والانخــراط 

القتاليــة، كمــا تضمنــت الفعاليــة هتافــات مُحرضــة علــى العنــف وترديــد شــعار جماعــة أنصــار الله »الصرخــة«.

تقــول إحــدى شــاهدات العيــان فــي مقابلــة مــع مواطنــة: »مفــزع مــا يحصــل فــي المــدارس؛ لــك أن تتصــور كيــف يُلقّــن 

الأطفــال مفاهيــم خاطئــة، كالتقليــل مــن أهميــة التعليــم وتشــجيعهم علــى حمــل البنــادق والالتحــاق بالجبهــات 
وتــرك المــدارس، والإيحــاء للأطفــال بــأن البقــاء فــي المــدارس مضيعــة للوقــت«.]71]

]71]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شاهدة عيان بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الثاني 2019.

واقعة اعتداء أو استخدام للمدارس 
وثقتها »مواطنة« خال العام 2019

الاعتداء على المدارس

56

احتلال عسكرياستخدام لأغراض عسكريةهجمات جوية وبرية
93611

أنــــواع الانتهــــــــــاكــــــات للــــــمــــــــدراس

التحالف بقيادة 
السعودية والإمارات 

)هجمات جوية(

القوات الحكومية التابعة 
لهادي )هجمات برية(

جماعة أنصار الله 
 »الحوثيون«

)هجمات برية(

جماعة أنصار اللهجماعة أنصار الله

القوات الحكومية 
التابعة لهادي

المجلس الانتقالي 
المدعوم إماراتيا 

القوات الحكومية 
التابعة لهادي

3

3

3

357

1
2

2

المسؤوليةالمسؤولية المسؤولية
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e  طاب يدرسون في مدرسة كان قد قصفها طيران التحالف بقيادة السعودية والإمارات
بعد أن سيطرت عليها جماعة أنصار الله )الحوثيون(، )مارس/آذار 2019(
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الفصل الحادي عشر: 
الاعتداء على الرعاية 

الصحية

طــوال العــام 2019 وثقــت »مواطنــة« لحقــوق الإنســان 19 واقعــة اعتــداء علــى المستشــفيات والمراكــز صحيــة 

والطواقــم الطبيــة، إذ تعرضــت الأعيــان الطبيــة لاقتحــام المســلح والاعتــداء بالرصــاص الحــي علــى الطواقــم 

4 أشــخاص مــن بينهــم عامــل صحــي ومســاعدة  فــي الوقائــع  تــل 
ُ
الطبيــة ومنــع وصــول المســاعدات الإنســانية. ق

طبيــب، وجــرح 4 أشــخاص مــن بينهــم عامــل صحــي. وتتحمــل أطــراف الحــرب فــي اليمــن مســؤولية الاســتهداف 

المســتمر للقطــاع الطبــي المتهالــك فــي ظــل ظــروف إنســانية غايــة فــي الخطــورة، خصوصــا مــع انتشــار فيــروس كورونــا 

)كوفيــد-19(. المســتجد 

6 وقائــع انتهــاك للمنشــآت  وبحســب الوقائــع التــي وثقتهــا »مواطنــة« ارتكبــت جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« 

الصحيــة، فــي محافظــات: تعــز، وصعــدة، وريمــة، وإب، والضالــع. فيمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي 

مســؤولية 12 واقعــة انتهــاك فــي محافظــة تعــز. كمــا ارتكبــت قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات واقعــة 

واحــدة.

أصــدرت مؤخــرًا »مواطنــة« وبالشــراكة مــع »أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان« تقريــرًا بعنــوان »نزعــتُ الإبــرة 

الوريديــة، وبــدأتُ بالجــري«، يُســلط الضــوء علــى الانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المستشــفيات ومراكــز الرعايــة 

الصحيــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2015 حتــى 2018. وتضمــن التقريــر 120 واقعــة طالــت المرافــق الطبيــة، 

ويتكــون مــن 4 فصــول رئيســية: القصــف الجــوي، والقصــف البــري العشــوائي، والاعتــداء علــى الطواقــم الطبيــة، 

بالمنشــآت  لحقــت  التــي  والبشــرية  الماديــة  للأضــرار  الأنظــار  لفــت  إلــى  التقريــر  ويهــدف  المستشــفيات.  واحتــال 

الطبيــة التــي لــم تكــن فــي منــأى عــن الاســتهداف المباشــر مــن قبــل أطــراف النــزاع فــي اليمــن طــوال مــدة الحــرب.
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الإطار القانوني

منــح المستشــفيات وغيرهــا مــن المراكــز والوحــدات الطبيــة حمايــة خاصــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، 
ُ
ت

وتشــترط المواثيــق الإنســانية الدوليــة الســماح للطواقــم الطبيــة، مثــل الأطبــاء والممرضــات، والمســؤولين للبحــث 

عــن الجرحــى وجمعهــم ونقلهــم وعاجهــم، وتوفيــر الحمايــة لهــم. ويُحتــم القانــون الإنســاني الدولــي علــى أطــراف 

النــزاع احتــرام وحمايــة موظفــي الإغاثــة الإنســانية مــن المضايقــة والترهيــب والاحتجــاز التعســفي. ويتعيــن علــى 

أطــراف النــزاع الســماح بالمــرور الســريع للمســاعدات الإنســانية وتيســير ســيرها وعــدم التدخــل فيمــا يخصهــا 

بشــكل تعســفي، وضمان انســيابية حركة العاملين في المجال الإنســاني التي لا يمكن تقييدها إلا مؤقتًا لأســباب 

تتعلــق بضــرورة عســكرية ملحــة.

وبموجــب نظــام رومــا الأسا�ســي، فــإن القصــد فــي توجيــه هجمــات ضــد المبانــي والمــواد والوحــدات الطبيــة، ووســائل 

النقــل والأفــراد مــن مســتعملي الشــعارات المميــزة المبينّــة فــي اتفاقيــات جنيــف طبقًــا للقانــون الدولــي؛ يُعــد جريمــة 

حــرب، ويجــرّم التعمــد فــي تنفيــذ هجمــات ضــد المستشــفيات والأماكــن التــي يُجمــع فيهــا المر�ســى والجرحــى، شــريطة 

ــا عســكرية.
ً
ألا تكــون أهداف

مهامهــا  نطــاق  خــارج  اســتخدامها  حالــة  فــي  الهجمــات  مــن  بهــا  تحظــى  التــي  الحمايــة  المستشــفيات  عــن  تــزول 

الإنسانية، ولارتكاب »أفعال تضر بالعدو«. وحتى لو تم استخدام مستشفى ما من قبل قوة معارضة لارتكاب 

أفعــال تضــر بالعــدو، علــى ســبيل المثــال لتخزيــن الأســلحة أو لإيــواء المقاتليــن القادريــن علــى القتــال أو لشــن 

هجمــات، فإنــه يجــب علــى القــوة المهاجمــة أن توجــه تحذيــرًا للطــرف الخصــم للتوقــف عــن إســاءة اســتخدام 

المرفــق الطبــي، وأن تحــدد فتــرة زمنيــة معقولــة للتوقــف عــن إســاءة الاســتخدام، وأن تقــوم بالهجــوم فقــط بعــد 

أن تتأكــد مــن أنــه لــم يجــر التعامــل جديًــا مــع التحذيــر. كمــا يفقــد العاملــون الصحيــون الحمايــة التــي يحظــون بهــا 

 تضــر بالعــدو، خــارج نطــاق مهامهــم الإنســانية. فيمــا يُحظــر القانــون الإنســاني الدولــي 
ً

فقــط إذا ارتكبــوا أعمــالا

معاقبــة أي شــخص علــى أداء واجباتــه الطبيــة بمــا يتوافــق مــع أخاقيــات مهنــة الطــب، أو إجبــار أي شــخص علــى 

ممارســة أنشــطة طبيــة مخالفــة لأخاقيــات مهنــة الطــب. كمــا يجــب أيضًــا الســماح لوســائل النقــل الطبــي، مثــل 

ســيارات الإســعاف بالعمــل، وحمايتهــا. تفقــد هــذه الوســائل الحمايــة التــي تحظــى بهــا فقــط إذا تــم اســتخدامها 

لارتــكاب أعمــال تضــر بالعــدو.

دراسة حالات

الســاعة 11:09 صباحــا، قامــت  2019، عنــد حوالــي  الثانــي  13يناير/كانــون  يــوم الأحــد  فــي   •

جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« بمنــع إحــدى المنظمــات الدوليــة مــن تزويــد المركــز الصحــي فــي 

منطقــة ابــن هويــدي بمديريــة كتــاف البقــع، محافظــة صعــدة، بالــكادر الطبــي والمــواد الطبيــة 

اللازمــة والمولــدات الكهربائيــة بهــدف إعــادة تشــغيله، إذ كان المركــز الصحــي الحكومــي يقــدم 

خدماتــه لـــما يقــارب 350 أســرة قبــل توقيفــه منــذ العــام 2015.
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وأعلنــت  المنطقــة  إلــى  الدوليــة  المنظمــات  إحــدى  »وصلــت  عامًــا(:   44 مســتعار،  )اســم  الله  عبــد  ســليم  قــال 

اســتعدادها لإعــادة تشــغيل المركــز الصحــي بمنطقتنــا وتوفيــر كل الاحتياجــات الضروريــة لعملــه، وقضــوا مــدة 

ثاثــة أســابيع مــن أجــل إقنــاع جماعــة »الحوثييــن« بتشــغيل المركــز، وإظهــار أهميــة تقديــم الخدمــات العاجيــة 

للمحتاجيــن لكــن دون جــدوى. وبــرر لنــا »الحوثيــون« ذلــك عبــر القــول بــأن المنظمــات تتبــع أمريــكا وإســرائيل وهــم 
عمــاء، وقــد تكــون المنطقــة بســبب المركــز عرضــة للقصــف.«]72]

كمــا قــال صــادق توفيــق )اســم مســتعار، 37 عامًــا(: »يوجــد فــي المنطقــة نازحــون جــاؤوا مــن مناطــق مشــتعلة 

الصحــي.  المركــز  بجــوار  اســتقروا  لكنهــم  رحــل«  »بــدو  وهــم  والجــوع،  الفقــر  مــن  هنــا  الســكان  ويعانــي  بالنــزاع، 

مــن  الرغــم  علــى  بالعمــل  لنــا  يســمح  ولــم  الصحــي،  المركــز  احتياجــات  كل  لتوفيــر  مســتعدة  الدوليــة  المنظمــة 
مجــددا.«]73] الصحــي  المركــز  فتــح  إلــى  الســكان  واحتيــاج  المتكــررة،  محاولاتنــا 

النفطيــة  بالمشــتقات  محملــة  ســفينة  مُنعــت   ،2019 أغســطس/آب   16 الجمعــة  يــوم  فــي   •

)مــادة الديــزل( مــن إفــراغ حمولتهــا فــي مينــاء الحديــدة لمــدة تزيــد عــن شــهر ونصــف. وكانــت 

إنســانية  كمســاعدات  الديــزل  مــادة  وقــود  مــن  جــزءًا  خصصــت  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

فــي محافظــة إب. وأخبــرت الشــركات التــي تنقــل مــادة الديــزل مســؤولي  لعشــر مستشــفيات 

المستشــفيات المعنيــة أن الوقــود تأخــر لأن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية والإمــارات لــم 

يســمح لهــم بالشــروع فــي التفريــغ فــي المينــاء، علــى الرغــم مــن حصــول الســفينة علــى تصريــح 

التــي تســتخدم لتشــغيل المولــدات  الديــزل  مــادة  التفتيــش. وأدى منــع وصــول  بعــد  دخــول 

الكهربائيــة إلــى تقلــص ســاعات تقديــم خدمــة الرعايــة الصحيــة للمســتفيدين إلــى النصــف، 

والعمــل بطاقــات تشــغيلية أقــل مــن المعتــاد، بالإضافــة إلــى تلــف بعــض اللقاحــات والمحاليــل 

افــق الصحيــة. فــي ثلاجــات المر الخاصــة بالأطفــال 

]72]  “مقابلة” أجرتها “مواطنة” بتاريخ 29 مايو/أيار 2019.

]73]  “مقابلة” أجرتها “مواطنة” بتاريخ 29 مايو/أيار 2019.

e  اقتحام، مستشفى قعطبة بمديرية قعطبة، محافظة
الضالع )2 يونيو/حزيران 2019(
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وقــال أحــد العامليــن الصحييــن )32 عامًــا( فــي مستشــفى الناصــر بمحافظــة إب لـ«مواطنــة«: »وضعنــا احتجــاز 

التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات ســفن المشــتقات النفطيــة فــي عــرض البحــر لأكثــر مــن شــهر ونصــف، أمــام 

تحــدٍ صعــب حتــم علينــا توفيــر مــادة الديــزل مــن إيــرادات المستشــفى البســيطة لكــي نســتمر فــي تقديــم خدماتنــا 

للنــاس«.

التوليديــة  الطــوارئ  فــي  العمــل  ســاعات  تقليــص  فــي   المستشــفى  إلــى  الوقــود  وصــول  منــع  »تســبب  ويضيــف: 

)الخاصــة بالقبالــة( وتشــمل الجراحــة التوليديــة والعمليــات القيصريــة، وتوقــف الأجهــزة والمعــدات عــن العمــل 

بشــكل جزئــي كغرفــة العمليــات والإنعــاش، وقــد كان يتــم تشــغيلها فــي الظــروف الطبيعيــة علــى مــدار الســاعة، 

وتقليــص ســاعات عملهــا إلــى 12 ســاعة مــع مراعــاة الحــالات الحرجــة، وكذلــك توقــف أجهــزة الفحــص الــدوري 

والمختبــرات والكشــافة، ولــم نتمكــن مــن اســتخدامها إلا فــي حــالات الطــوارئ كحــالات الكســور، كمــا تــم تقليــص 
ســاعات تشــغيل ثاجــة الموتــى مــن 24 ســاعة إلــى 12 ســاعة.«]74]

قــال أحــد أفــراد الطواقــم الطبيــة )35 عامًــا( بمستشــفى الأمومــة والطفولــة بمدينــة إب: »لــم يتمكــن المستشــفى 

 بتقليــل عــدد 
ً

مــن توفيــر كافــة الخدمــات الطبيــة التــي كانــت تقدمهــا مجانــا للســكان المحلييــن. فقــد قمنــا مثــا

حاضنــات الأطفــال مــن 10 حاضنــات إلــى 6 حاضنــات، كمــا تســبب خفــض ســاعات تشــغيل الثاجــات فــي تلــف 
بعــض اللقاحــات الخاصــة بالأطفــال.«]75]

فــي يــوم الجمعــة 18 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، عنــد حوالــي 7:00 مســاءً، فــي مديريــة صالــة،   •

بمحافظــة تعــز، أقدمــت مجموعــة مســلحة مــن القــوات الحكوميــة فــي اللــواء 22 ميــكا واللــواء 

170 علــى اقتحــام مستشــفى الثــورة العــام.

]74]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع عامل صحي بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

]75]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع عامل صحي بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

e  طفل بمستشفى السويدي للأمومة والطفولة أثناء انتشار
الحُميّات، محافظة تعز )نوفمبر/تشرين الثاني 2019(

73حالة حقوق الإنسان في اليمن 2019



حالة حقوق الإنسان في اليمن 2019 74

الانتهــاكات والاعتــداءات فــي عــام 2019

الصحيــون  العاملــون  كان  الــذي  الوقــت  فــي  الجرحــى،  أحــد  تصفيــة  بغــرض  المستشــفى  المســلحون  واقتحــم 

يحاولــون إنقــاذ حياتــه، حيــث هــمّ أحــد المســلحين بإطــاق رصاصــات متتاليــة علــى جســد الجريــح الملقــى علــى 

الفــور وإصابــة مســاعد طبيــب. إلــى وفاتــه علــى  مــا أدى  فــي قســم الطــوارئ،  الســرير 

 لمــدة أســبوع، وتوقفــت عــن اســتقبال 
ً

بعــد الاقتحــام المســلح نفــذت إدارة مستشــفى الثــورة العــام إضرابًــا شــاما

الحــالات المرضيــة فــي جميــع أقســام المستشــفى باســتثناء أقســام الحــروق، والغســيل الكلــوي، والعنايــة المركــزة.

قــال شــاهد عيــان )30 عامًــا(: »بــدأ الجريــح المغمــى عليــه فــي الاســتفاقة بعــد محاولــة إنعاشــه. دهــم مســلح الغرفــة 

وأطلــق مــن ســاحه الكاشــنكوف 7 رصاصــات متتاليــات علــى الجريــح، ثــم أكمــل إطــاق النــار علــى الجريــح ب 8 
رصاصــات أخــرى«. ]76]

]76]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع شاهد عيان بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

واقعة اعتداء وثقتها »مواطنة« خال 
العام 2019

الاعتداء على الرعاية الصحية

19
ضحايا الإعتداءات

القوات الحكومية التابعة 
لهادي )تعز(

جماعة أنصار الله 
»الحوثيين«

قوات التحالف بقيادة 
السعودية والإمارات 1261

، بينهم 
ً

قتيلا
عامل صحي 
ومساعدة طبيب

، بينهم 
ً
جريحا

عامل صحي

 44

مسؤولية وقائع الاعتداءات
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 الباب الثالث: 
تقويض الحقوق 

والحريات

e  مهرجان احتجاجي لرفض إنشاء ثكنة عسكرية تابعة للجيش
السعودي في المهرة، 17 سبتمبر / أيلول 2018
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 الفصل الأول:
الصحافة

تشــهد الصحافــة فــي اليمــن وضعًــا حقوقيًــا متفاقمًــا ومعقــدًا؛ إذ تواصــل الأطــراف المتنازعــة، بعــد مــا يقــارب ســت 

ســنوات مــن الحــرب، ارتــكاب أنمــاط مختلفــة مــن الانتهــاكات ضــد الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل الإعــام، 

بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز التعســفي، والاختفــاء القســري، والتعذيــب، والمعامــات المســيئة والمهينــة، وتقييــد حريــة 

حركــة الطواقــم الإعاميــة، ومصــادرة الصحــف الورقيــة. وبالإضافــة إلــى الظــروف الحرجــة التــي تحيــط بالعمــل 

الصحفــي جــراء تلــك الانتهــاكات، أســهمت الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن الحــرب فــي توقــف غالبيــة المؤسســات 

الصحفيــة الإعاميــة، لا ســيما تلــك المملوكــة للدولــة؛ إذ يعانــي مــا يقــارب ألــف صحفــي وصحفيــة يعملــون فــي 

مؤسســات الإعــام العمومــي )التلفزيــون، والإذاعــة، والصحــف(، بحســب الاتحــاد الدولــي للصحفييــن، مــن أزمــة 
إنســانية ومعيشــية خانقــة تهــدد حياتهــم وحيــاة عائاتهــم.]77]

كمــا ســجل مؤشــر حريــة الصحافــة لعــام 2019 وفــق التصنيــف الســنوي لمنظمــة »مراســلون بــا حــدود«، تراجــع 

اليمــن خانــة واحــدة لتحتــل المرتبــة 168 عالميًــا مــن أصــل 180 دولــة يشــملها هــذا التصنيــف. وتقــول المؤشــرات إن 
اليمــن مــا يــزال أحــد البلــدان الأصعــب لمهنــة الصحافــة والأكثــر خطــورة علــى حيــاة الصحفييــن.]78]

 في مجال الصحافة والنشاط 
ً

ا وعاما وثقت »مواطنة« خال العام 2019، 10 واقعة انتهاك طالت 13 صحفيًّ

الإعامــي. ســبع مــن هــذه الوقائــع ارتكبتهــا القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي، فــي حيــن قامــت جماعــة أنصــار الله 

»الحوثيــون« باحتجــاز صحفــي تعســفيًا، وإخفــاء آخــر قســريًا.

كمــا شــنت مقاتــات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات غــارة جويــة علــى منــزل الصحفــي والإعامــي عبــد الله 

صبــري )40 عامًــا( صبــاح يــوم الخميــس 16 مايو/أيــار 2019، أدت إلــى مقتــل اثنــان مــن ابنائــه ) 17 و 19 عامًــا ( 

ووالدتــه )60 عامًــا( وجــرح ابنــه )21 عامًــا ( ووالــده ) 65 عامًــا( بإصابــات خطيــرة، إضافــة إلــى إصابتــه هــو بجــروح 

بليغــة.*

http:// :77]  الاتحاد الدولي للصحفيين يحمل الحكومة اليمنية المسؤولية عن الأزمة التي تواجه الصحفيين العاملين في الإعام المملوك للدولة[
www.ifj-arabic.org/page-ifj-781.html

https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2019-al-lkhwf :”لة الخوف تعمل بأق�سى طاقاتها
َ
]78]  مراسلون با حدود، “التصنيف العالمي لسنة 2019: ا

-tml-bqs-tqth?fbclid=IwAR0lLgw8ThzBjzh6Q6w-L6amnIDSEAHFa_km1ZIYIOKdpUP0PHwrUq8mx6g

اقعة انظر فصل الغارات الجوية. *     للاطلاع على معلومات تفصيلية حول هذه الو
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 11 بحــق  التعســفية  القانونيــة  ممارســاتها  فــي  »الحوثيــون«  الله  أنصــار  جماعــة  اســتمرت   2019 العــام  فــي 

صحفيًــا،]79] يمثلــون أمــام المحكمــة الابتدائيــة الجزائيــة المتخصصــة فــي ظــل حزمــة مــن الخروقــات القانونيــة 

والإجــراءات غيــر الاعتياديــة التــي تتخللهــا جلســات تلــك المحكمــة، بمــا فــي ذلــك عــدم إبــاغ محاميــي الدفــاع بموعــد 

انتهــاءً بإصــدار القا�ســي  جلســات المحاكمــة، ومنعهــم أيضًــا مــن الحصــول علــى نســخة مــن ملفــات القضايــا؛ 

المكلــف بقضيــة الصحفييــن قــرار يمنــع هيئــة الدفــاع بالترافــع أمامــه فــي القضيــة المنظــورة لديــه. وتأتــي محاكمــة 
هــؤلاء الصحفييــن بعــد أربعــة أعــوام تعرضــوا فيهــا لأنمــاط شــتّى مــن الانتهــاكات والاعتــداءات كالاختفــاء القســري 

 منــذ 
ً

والتعذيــب وغيــر ذلــك مــن ضــروب ســوء المعاملــة، فــي حيــن مــا يــزال مصيــر الصحفــي وحيــد الصوفــي مجهــولا

اختفائــه فــي صنعــاء مطلــع يونيو/حزيــران مــن العــام 2015.

ولا تــزال عديــد المواقــع الصحفيــة والإخباريــة تخضــع للحجــب مــن قبــل جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن«، كونهــا 

الجهــة التــي تتحكــم بالشــركة المــزودة لخدمــة الانترنــت فــي اليمــن »يمــن نــت«.

الإطار القانوني

يكفــل القانــون الدولــي الإنســاني الحمايــة للصحفييــن بوصفهــم أشــخاصًا مدنييــن؛ حيــث لا يمكــن اســتهدافهم 
طالمــا امتنعــوا عــن المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة. كمــا يقت�ســي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان صــون 

الحــق فــي حريــة التعبيــر بمــا يلبــي حمايــة الصحفييــن بحيــث لا يكونــون عرضــة لأي شــكل مــن أشــكال العنــف 

والممارســات القمعية كالاحتجازات التعســفية أو الاختفاء القســري أو التعذيب لقيامهم بأعمالهم كصحفيين. 

وقــد تقت�ســي النزاعــات المســلحة فــرض بعــض التدابيــر الضبطيــة لعمــل وســائل الإعــام بحيــث لا يتخللهــا أي 

إجــراءات تعســفية أو انتقاميــة بحــق الصحفييــن.

ويؤكــد الدســتور اليمنــي علــى العمــل وفــق مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

أحــد  بوصفــه  التعبيــر  حريــة  اليمنيــة  الجمهوريــة  دســتور  ويقــر  الصلــة.  ذات  والاتفاقيــات  الصكــوك  وكافــة 

الحقــوق الأصيلــة، إذ ينــص علــى أن »لــكل مواطــن حــق الإســهام فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وتكفــل الدولــة حريــة الفكــر والتعبيــر عــن الــرأي بالقــول أو الكتابــة والتصويــر فــي حــدود القانــون.«]80]

/https://mwatana.org/press-in-yemen : ”79]  مواطنة لحقوق الإنسان “صحافة اليمن تواجه خطر الاجتثاث[

]80]   دستور الجمهورية اليمنية، 10 يناير/كانون الثاني 1994، الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنين الأساسية، المادة رقم )42(.

واقعة انتهاك وثقتها 
»مواطنة«  خال العام 2019

 في مجال 
ً

ا وعاما صحفيًّ
الصحافة والنشاط الإعامي

الانتهاكات ضد الصحفيين

1013

القوات الحكومية التابعة 
للرئيس هادي

جماعة أنصار الله
قوات التحالف بقيادة 

السعودية والإمارات 721

مسؤولية وقائع الانتهاكات
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دراسة حالات

منتصــف ليلــة الاثنيــن 10 يونيو/حزيــران 2019، حوالــي الســاعة 12:00. داهمــت عناصــر   •

المدعــوم  الجنوبــي«  الانتقالــي  التابعــة »للمجلــس  الشــبوانية  النخبــة  قــوات  تتبــع  مســلحة 

عتــق  مدينــة  فــي  عامًــا(   24, مســتعار  )إســم  خالــد  حلمــي  الإعلامــي  الناشــط  منــزل  إماراتيًــا 

عــزان. بمديريــة  النخبــة  قــوات  فــي ســجن معســكر  احتجــازه  وتــم  بمحافظــة شــبوة. 

قــال والــد حلمــي، خالــد علــي )إســم مســتعار  ,53 عامًــا(: »كان هنــاك 6 عربــات عســكرية تتبــع قــوات النخبــة أمــام 

منزلــي، علــى متنهــا عشــرات المســلحين. كان ثاثــة منهــم يقتــادون ابنــي حلمــي ويحشــرونه فــي إحــدى تلــك العربــات 

ويأخذونــه بعيــدًا. كانــت أم حلمــي وإخوانــه علــى درج المنــزل يســألون بهلــع مــا الــذي حــدث؟ أيــن حلمــي؟ قلــت لهــم 
لقــد أخذتــه قــوات النخبــة، فأغمــي علــى والدتــه المريضــة مباشــرة«. ]81]

مســاء يــوم الســبت 27 يوليو/تمــوز 2019، قرابــة الســاعة 06:00 مســاءً، اقتــادت عناصــر   •

 38( الصمــدي  الحافــظ  عبــد  الصحفــي  »الحوثييــن«  الله  أنصــار  لجماعــة  تابعــة  مســلحة 

عامًــا( مــن أمــام منزلــه فــي صنعــاء إلــى جهــة مجهولــة. ويمثــل الصمــدي بعــد خمســة أشــهر مــن 

احتجــازه أمــام النيابــة بعــد أن ظــل فــي حالــة اختفــاء قســري لحوالــي ثلاثــة أشــهر ونصــف مــن 

تلــك المــدة.

قــال أمجــد )اســم مســتعار، 30 عامًــا(: »لقــد نــزل مســلحون ملثمــون مــن ثــاث ســيارات، وأمســكوا بعبــد الحافــظ 

ووجهــوا بنادقهــم صوبــه وهــم يقولــون: »تعــال معنــا«، ثــم قامــوا بضربــه وحشــره فــي الحافلــة بالقــوة. كان كل ذلــك 
يحــدث أمــام أنظــار أطفالــه الصغــار«.]82]

بــدا عبــد  إلــى غرفــة التحقيــق،  تــم إدخالــه  ويضيــف عبــد المجيــد صبــرة محامــي الصحفــي الصمــدي: »حينمــا 

ا للغايــة بجســد هزيــل ووجــه شــاحب أثخنــه المــرض وســوء المعاملــة والحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة. 
ً
الحافــظ منهــك

وهــو الأمــر الــذي أكــده الصمــدي أثنــاء جلســة التحقيــق بأنــه يعانــي مــن أمــراض القولــون وارتفــاع ضغــط الــدم 

وضيــق التنفــس، وأنــه تعــرض أيضًــا للــركل والصفــع أثنــاء جلســات تحقيــق ســابقة«.

بعــد منتصــف ليلــة الأحــد 22 ديســمبر/كانون الأول 2019، الســاعة 01:30 مســاءً، أوقــف   •

المراســل  لهــادي  التابعــة  الحكوميــة  القــوات  تتبــع  عســكرية  تفتيــش  نقطــة  فــي  مســلحون 

الصحفــي وهيــب المقرمــي )45 عامًــا( وزميلــه المصــور ضيــاء المقرمــي )24عامًــا(، حيــث قــام 

الجنــود بالاعتــداء عليهمــا ونهــب ممتلكاتهمــا الشــخصية، قبــل أن يتــم احتجازهمــا فــي غرفــة 

مهجــورة بالقــرب مــن نقطــة التفتيــش قرابــة الســاعة قبــل أن تخلــي ســبيلهما. 

]81]  “مقابلة” مواطنة لحقوق الإنسان مع والد الضحية بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2019.

ب 2019.
َ
]82]  مقابلة مواطنة لحقوق الإنسان مع شاهد عيان، تاريخ 6 أغسطس/ا
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 الفصل الثاني: 
حرية التنقل

فــي التنقــل؛ حيــث  شــهد اليمــن خــال ســنوات الحــرب وقائــع شــتى مــن الاعتــداءات التــي طالــت حــق المدنييــن 

المدنييــن  حركــة  علــى  نفوذهــا  بســط  إطــار  فــي  الانتهــاكات  مــن  النمــط  هــذا  المتنازعــة  الأطــراف  كافــة  مارســت 

وإخضاعهــم لقيــود تعســفية إضافيــة تفاقــم مــن معاناتهــم الإنســانية. وتفــرض أطــراف النــزاع قيــودًا إزاء الحــق 

فــي التنقــل وفقًــا لدوافــع مختلفــة منهــا: التمييــز ضــد المدنييــن تبعًــا لانتمائهــم الجغرافــي والسيا�ســي، عــاوة علــى 

القانونيــة. المــادي والتكســب غيــر المشــروع وفــرض الإتــاوات غيــر  الانتهــاكات لأغــراض الابتــزاز 

خــال عــام 2019 وثقــت »مواطنــة« 29 واقعــة تقييــد حريــة التنقــل فــي مناطــق يمنيــة مختلفــة. وتتحمــل جماعــة 

 8 17 واقعــة منهــا، كمــا قامــت القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي بارتــكاب  أنصــار الله »الحوثيــون« مســؤولية 

وقائــع، فــي حيــن قــام المجلــس الانتقالــي الموالــي للإمــارات بِارتــكاب 3 وقائــع، وتقــع المســؤولية المشــتركة علــى قــوات 

جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن« والقــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي عــن واقعــة واحــدة.
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الإطار القانوني

يكفــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان حريــة المدنييــن فــي التنقــل والحركــة كأحــد حقوقهــم الأساســية، ويبقــى 

لحقــوق  العالمــي  الإعــان  وينــص  المســلحة.  النزاعــات  زمــن  فــي  حتــى  ســاريًا  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون 
الإنســان علــى »حــق الفــرد فــي التنقــل وحريــة اختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة«.]83]

كمــا يشــدد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المصــادق عليــه مــن قبــل اليمــن، علــى أن »لــكل 

فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه، وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه«.]84] 

ويجيــز العهــد فــرض بعــض القيــود علــى بعــض الحقــوق إبــان النــزاع، غيــر أنــه يؤكــد علــى ضــرورة أن تكــون هــذه 

القيــود ذات طبيعــة محــدودة ومؤقتــة.

دراسة حالات

فــي صبــاح يــوم الأربعــاء 6 فبراير/شــباط، قرابــة الســاعة 07:45، قطعــت عناصــر مســلحة مــن   •

القــوات الحكوميــة التابعــة لهــادي، الطريــق العــام لخــط الضبــاب (المدخــل الغربــي لمدينــة 

تعــز)، باســتحداث نقطــة تفتيــش، حيــث منعــت مــرور كافــة الســيارات بمــا فــي ذلــك شــاحنات 

نقــل البضائــع، وســمحت فقــط لســيارات نقــل »القــات« مــن الدخــول إلــى مدينــة تعــز.

17 مشــاة قطــع الطريــق، وذلــك لتحصيــل رســوم دخــول البضائــع،  للــواء  وقــررت العناصــر المســلحة التابعــة 

إتــاوات ماليــة عليهــم. بفــرض  وضرائــب »القــات«، وابتــزاز المواطنيــن 

فــي صبــاح يــوم الســبت 26 أكتوبر/تشــرين الأول، قرابــة الســاعة 9:30، عنــد نقطــة تفتيــش   •

للحــزام الأمنــي التابــع للمجلــس الانتقالــي المدعــوم إماراتيًــا، فــي مديريــة حالميــن محافظــة لحــج. 

أوقــف الجنــود ســيارة نقــل ركاب لمــدة ثــلاث ســاعات بحجــة أن لديهــم توجيهــات عليــا بعــدم 

الســماح للمواطنيــن الذيــن ينتمــون للمناطــق الشــمالية مــن الدخــول إلــى عــدن.

لــم يســمح جنــود النقطــة بمــرور أحمــد )اســم مســتعار، 28 عامًــا( ووالدتــه )60 عامًــا( بحجــة أنهمــا مــن محافظــة 

شــمالية، وذلــك لأن لــدى الجنــود توجيهــات عليــا بعــدم الســماح لأي »شــمالي« مــن دخــول عــدن.

قــال الســائق محمــد )اســم مســتعار، 36 عامًــا(: »بعــد إلحاحنــا بالطلــب والتوســل بــأن يُســمح لأحمــد ووالدتــه 

بالمــرور مــن النقطــة، قــال قائــد النقطــة إنــه سيســمح لهــم بالمــرور فــي حــال أتــى شــخص مــن المحافظــات الجنوبيــة 

إلــى النقطــة بصفتــه ضمينًــا لهــؤلاء الشــمالين كــي يتــم الســماح لهــم بالعبــور«.

]83]  الإعان العالمي لحقوق الإنسان، المادة )13(.

]84]  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )12( الفقرة )1(.
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بعــد حوالــي ثــاث ســاعات مــن التوقــف فــي النقطــة، قــدم أحــد أصدقــاء أحمــد وقــام بضمانتــه ووالدتــه أمــام جنــود 

النقطة. بعدها ســمحوا لهم بالمرور.

فــي عصــر يــوم الأربعــاء 13 نوفمبر/تشــرين الثانــي، قرابــة الســاعة 4:00 وعنــد نقطــة تفتيــش   •

اســتحدثتها جماعــة أنصــار الله »الحوثيــون« فــي الطريــق المــؤدي إلــى رداع فــي مديريــة ميفعــة 

عنــس بمحافظــة ذمــار. أوقــف مســلحو الجماعــة حافلــة نقــل ركاب لمــدة ثــلاث ســاعات.

كانــت الحافلــة تقــل مســافرين إلــى مدينــة مــأرب. اتهــم أحــد المســلحين الســائق بأنــه »يقــوم بتهريــب المقاتليــن إلــى 

مــأرب«، وقــام بأخــذ هاتــف الســائق المحمــول وبطاقتــه الشــخصية عنــوة. اســتمر توقيــف الحافلــة بركابهــا لمــدة 

ثــاث ســاعات. بعدهــا قــدم أحــد المســلحين وطلــب مــن الجميــع دفــع مبلــغ 10 آلاف ريــال لمســؤول النقطــة كــي 

يســمح للحافلــة بالمــرور. رفــض الــركاب دفــع المبلــغ المطلــوب. وبعــد مشــادّة كاميــة، وافــق المســلحون علــى أخــذ 

مبلــغ 5 آلاف ريــال، وتــم الســماح للحافلــة بالمــرور.

واقعة تقييد حرية التنقل وثقتها 
»مواطنة«  خال العام 2019

التمييز تبعًا لانتماء 
الجغرافي والسيا�سي

ابتزاز مادي وتكسب 
غير مشروع

فرض إتاوات غير 
قانونية

انتهاكات حرية التنقل

10

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون«

القوات الحكومية 
التابعة لهادي

قوات المجلس الانتقالي 
ا الجنوبي المدعوم إماراتيًّ

المسؤولية المشتركة على قوات أنصار الله 
والقوات الحكومية التابعة لهادي

1783

مسؤولية وقائع الانتهاكات

افع الأطراف لفرض القيود دو

1
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 الفصل الثالث: 
التجمع السلمي

شــهد اليمــن خــال زمــن الحــرب تف�ســي الأســاليب القمعيــة والممارســات العنيفــة بحــق حريــة التجمــع والتظاهــر 

الســلمي، وهــو الأمــر الــذي ي�ســي علــى نحــو جلــي مقــدار انحســار وتراجــع فضــاء الحريــات المدنيــة والسياســية فــي 

اليمــن بفعــل اســتمرار الحــرب.

وقــد وثقــت »مواطنــة« واقعتيــن لحمــات قمــع بحــق تجمعــات ســلمية ومظاهــرات مطلبيــة لمواطنيــن يمنييــن فــي 

محافظــات مختلفــة ارتكبتهــا قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا.

ويشــير الحــق فــي التجمــع الســلمي إلــى قــدرة مجموعــة مــن الأشــخاص علــى الالتقــاء والاحتشــاد فــي أي وقــت فــي 

مــكان عــام أو خــاص، بشــرط أن يعــرب منظمــوه عــن نواياهــم الســلمية. ويتضمــن الحــق فــي التجمــع الســلمي 

حريــة تحضيــر التجمــع وإقامتــه والمشــاركة فيــه. ويشــمل التجمــع: المهرجانــات، والاعتصامــات، والإضرابــات، 

ــن هــذا الحــق الأفــراد مــن التعبيــر عــن آرائهــم بصــورة جماعيــة حــول 
ّ

والمســيرات، والنــدوات والمؤتمــرات.]85] ويمك

قضايــا تمــس حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، أو تمــس الحيــاة اليوميــة لهــؤلاء الأفــراد.

]85]  منشورات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، “دليل بشأن مراقبة التجمع السلمي”، وارسو- بولندا، ص: 17، 2013.
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الإطار القانوني

يبقــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ســاري المفعــول أثنــاء النزاعــات المســلحة، ويكفــل هــذا القانــون الحــق 

فــي التجمــع والتظاهــر الســلمي. ويشــير الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أن »لــكل شــخص الحــق فــي حريــة 
الاشــتراك فــي الجمعيــات والجماعــات الســلمية«.  ]86]

وينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي صادقــت عليــه اليمــن، علــى أن يكــون »الحــق 

ــا بــه، ولا يجــوز أن توضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقًــا 
ً
فــي التجمــع الســلمي معترف

للقانــون«.]87] ويجيــز العهــد الدولــي فــرض قيــود معينــة علــى بعــض الحقــوق فــي وقــت النزاعــات المســلحة أو فــي 

حــالات الطــوارئ العامــة المعلــن عنهــا رســميًا. غيــر أن هــذه القيــود لا بــد أن تكــون ذات طبيعــة اســتثنائية ومؤقتــة 

ومحــدودة فــي أضيــق الحــدود التــي يســتلزمها الوضــع.

ويشــدد قانــون حريــة التظاهــر اليمنــي علــى أن »للمواطنيــن فــي عمــوم الجمهوريــة وللأحــزاب السياســية والمنظمــات 
الجماهيرية والنقابات المهنية، حرية تنظيم المظاهرات والمســيرات الســلمية.«]88]

دراسة حالة

المحافــظ  بعــودة  للمطالبــة  احتجاجيــة  وقفــة  إلــى  أبيــن  محافظــة  فــي  وإعاميــون  سياســيون  ناشــطون  دعــا 

والســلطة المحليــة ومباشــرتهم أعمالهــم، أثــر التوقــف الكبيــر الــذي شــاب قطــاع الخدمــات خــال الفتــرة الماضيــة 

فــي المحافظــة.

فــي زنجبــار  الســاعة 8:00،  2019، قرابــة  الثانــي  17 نوفمبر/تشــرين  يــوم الأحــد  فــي صبــاح   •

قمــع  علــى  للإمــارات  الموالــي  الانتقالــي  المجلــس  يتبعــون  مســلحون  أقــدم  أبيــن،  بمحافظــة 

وتفريــق مدنييــن كانــوا يتجمعــون أمــام بوابــة المحافظــة مــن أجــل المطالبــة بعــودة الســلطة 

وإطــلاق  الهــراوات  باســتخدام  المحتجيــن  بتفريــق  الانتقالــي  عناصــر  قامــت  حيــث  المحليــة، 

الرصــاص الحــي فــي الهــواء. وقامــت قــوات المجلــس الانتقالــي باحتجــاز عــدد مــن المتظاهريــن 

إطلاقهــم. فــي  نجحــت  اجتماعيــة  شــخصيات  وســاطة  تتدخــل  أن  قبــل 

]86]  الإعان العالمي لحقوق الإنسان، المادة )20(.

]87]  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )21(.

]88]  قانون رقم )29( لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات، الفصل الثاني، المادة رقم )3(.
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 الفصل الرابع: 
الأقليات الدينية

ــا حياتيــة يســودها الهلــع والخــوف 
ً
تعيــش الأقليــة البهائيــة فــي اليمــن منــذ الوهلــة الأولــى لانــدلاع النــزاع المســلح ظروف

جــراء التنكيــل والقمــع الممــارس مــن قبــل جماعــة أنصــار الله »الحوثييــن«. وقــد وثقــت »مواطنــة« خــال العــام 

فذت بحق أحد أبناء الطائفة 
ُ
2018، واقعة احتجاز تعســفي أقدمت عليها جماعة أنصار الله »الحوثيون«، ون

البهائيــة عبــد الله العلفــي، مــن المرجــح أنهــا مرتبطــة بحريــة معتقــدة الدينــي.

ا واضحًا بالضمانات القانونية الأساسية لتحقيق محاكمة عادلة، أصدرت في يوم 
ً
وفي تطور حقوقي أظهر استخفاف

الأحــد 2 كانــون الثاني/ينايــر 2018، المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة فــي العاصمــة صنعــاء حكمًــا بالإعــدام علــى حامــد 

كمــال حيــدرة، مــن أبنــاء الطائفــة البهائيــة. وبحلــول 2019 مــا يــزال أربعــة مواطنيــن بهائييــن قيــد الاحتجــاز التعســفي فــي 

ســجن يشــرف عليــه جهــاز الأمــن الوقائــي، وآخــر مــا يــزال رهــن الاختفــاء القســري منــذ أبريل/نيســان 2017. 

وفــي يــوم 15 ســبتمبر/أيلول 2018، عقــدت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة أولــى جلســات المحاكمــة بحــق قائمــة 

مكونــة مــن 23 شــخصًا مــن الأقليــة البهائيــة، بينهــم طفلــة وثمــان نســاء، بشــكل ســري دون إعــام محامييهــم أو 

أهاليهــم، أو حتــى بعــض مــن شــملتهم القائمــة. ووُجهــت لهــم نفــس التهــم التــي وُجّهــت لحامــد حيــدرة، مــع إضافــة 

تهمــة الــردة لليمنييــن منهــم.

وبتاريــخ 23 مــارس/آذار 2020 أيــدت محكمــة الاســتئناف فــي صنعــاء حكــم الإعــدام الصــادر بحــق حامــد حيــدرة، 

بعــد محاكمــة مطولــة غيــر عادلــة دامــت قرابــة خمــس ســنوات. غيــر أن مهــدي المشــاط رئيــس المجلــس السيا�ســي 

الســجناء  جميــع  عــن  الإفــراج  عــن   2020 مــارس/آذار   25 فــي  أعلــن  »الحوثييــن«  الله  أنصــار  لجماعــة  الأعلــى 

بيــان  فــي  الدولــي  البهائــي  الصــادر بحقــه حكــم الإعــدام. وأعلــن المجتمــع  عــن حامــد حيــدرة  البهائييــن، والعفــو 

صحفــي يــوم الخميــس 30 يوليو/تمــوز 2020 أنــه تــم إطــاق ســراح ســتة مــن البهائييــن البارزيــن مــن الســجن بعــد 

احتجازهــم لعــدة ســنوات مــن قبــل ســلطات »الحوثييــن« فــي صنعــاء.]89] وبمجــرد مغــادرة هــؤلاء لليمــن، تــم نقــل 

المفــرج عنهــم بطائــرة مــن صنعــاء إلــى خــارج اليمــن.

https://www.bic.org/news/ 2020 89]  موقع “المجتمع البهائي الدولي”، “إطاق سراح 6 بهائيين من السجون الحوثية في اليمن”، 30 يوليو/تموز[
six-bahais-imprisoned-houthis-freed-yemen





التوصيات

e  قصف جوي، حي الرباط السكني بصنعاء
)16 مايو/أيار 2019(
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إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:

دعــم الجهــود المبذولــة لوقــف الأعمــال العدائيــة، والتوصــل إلــى ســام دائــم وشــامل، وضمــان المســاءلة   •

والتعويــض عــن الانتهــاكات والجرائــم الخطيــرة.

الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  انتهــاكات  لتوثيــق  المبذولــة  للجهــود  الدائــم  الدعــم  علــى  الحفــاظ   •

ومبادئــه. الإنســاني  الدولــي  والقانــون 

الإصرار على العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب المحتملة، وتوفير التعويض للمدنيين.  •

إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

دعــم فريــق الخبــراء البارزيــن المعنــي باليمــن للتحقيــق وجمــع وحفــظ الأدلــة، وتوضيــح المســؤولية عــن   •

الانتهــاكات الدوليــة الجســيمة والجرائــم المرتبطــة بالقانــون الدولــي المرتكبــة فــي اليمــن منــذ 2014، والإباغ 

عــن الآليــات العمليــة للمســاءلة لمعرفــة الحقيقــة وتحقيــق العدالــة للضحايــا وإنصافهــم.

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

المطالبــة بوقــف فــوري لإطــاق النــار فــي اليمــن، والإشــارة بوضــوح إلــى أن مســاءلة مرتكبــي جرائــم الحــرب   •

وإنصــاف ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة بحــق القانــون الإنســاني الدولــي والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

الإنســان، هــي جــزء لا يتجــزأ مــن أي عمليــة انتقاليــة فــي اليمــن مــن أجــل وضــع حــد فــوري لاعتــداءات 

المتفشــية.

اســتخدام الأدوات الموجــودة تحــت تصــرف المجلــس للضغــط مــن أجــل وضــع حــد لانتهــاكات الجســيمة   •

الإنســانية  المســاعدات  وتقديــم  الإنســان،  لحقــوق  الجســيمة  والانتهــاكات  الدولــي  الإنســاني  للقانــون 

بالكامــل ومــن دون عوائــق، ودعــم العمليــة السياســية باعتبارهــا الســبيل الوحيــد المجــدي لوضــع حــد 

للنــزاع.

التأكيــد علــى أبعــاد حقــوق الإنســان فــي النــزاع اليمنــي، وضمــان عــدم الإفــات مــن العقــاب فيمــا يتعلــق   •

الجرائــم. بأخطــر 

توجيــه الأميــن العــام إلــى نشــر قائمــة كاملــة ودقيقــة بالجنــاة فــي التقريــر الســنوي عــن الأطفــال والنــزاع   •

المســتوى. نفــس  علــى  مــع وضعهــم جميعًــا  المســلح، 
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إلى فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقوم بالدعم 
العسكري للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

الامتنــاع فــورًا عــن بيــع أو نقــل الأســلحة إلــى أعضــاء التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية   •

للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي  والإمــارات العربيــة المتحــدة، أو الاشــتراط باحتــرام مطلــق 

المســاءلة  نحــو  الموجهــة  الشــاملة  الجهــود  ودعــم  اليمــن،  فــي  التحالــف  عمليــات  فــي  الإنســان  لحقــوق 

اليمــن. أنحــاء  فــي جميــع  الفعالــة عــن جميــع الجرائــم والانتهــاكات المزعــوم ارتكابهــا 

أمــام تدفــق الإمــدادات  القيــود والعوائــق  الســعودية والإمــارات لرفــع  بقيــادة  التحالــف  الضغــط علــى   •

والجويــة. والبحريــة  البريــة  المنافــذ  مــن  القادمــة  والحيويــة  الإنســانية 

إلى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والقوات الموالية لها كالمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة في الساحل 

الغربي

بالنظــر علــى وجــه الخصــوص لكــون ماييــن اليمنييــن معرضيــن حاليًــا لخطــر المجاعــة، ومحروميــن مــن   •

الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الكافيــة فــي اليمــن، يتوجــب رفــع جميــع الإجــراءات التــي تــؤدي إلــى تفاقــم 

الإنســانية  الســلع  أمــام  والجويــة  والبحريــة  البريــة  الموانــئ  جميــع  فتــح  ذلــك  فــي  بمــا  الإنســانية،  الأزمــة 

وغيرهــا مــن الســلع الضروريــة المنقــذة للحيــاة دون تأخيــر أو إعاقــة، وفتــح جميــع المنافــذ الجويــة للرحــات 

الإنســانية والتجاريــة.

وقــف اســتهداف المدنييــن والأعيــان المدنيــة كالأســواق، والمــزارع، والبنيــة التحتيــة، والمنشــآت الصحيــة   •

والتعليميــة.

إطــاق تحقيــق محايــد وشــفاف فــي ادعــاءات انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني، والإعــان عــن نتائــج   •

هــذا التحقيــق، ومحاســبة المســؤولين العســكريين والمدنييــن - بمــا فــي ذلــك مســؤولية القيــادة - عــن جرائــم 

الحــرب فــي اليمــن.

توفيــر ســبل انتصــاف ســريعة وكافيــة للضحايــا المدنييــن وعائاتهــم بســبب الوفيــات والإصابــات والأضــرار   •

التــي لحقــت بالممتلــكات الناتجــة عــن الهجمــات غيــر المشــروعة، واعتمــاد آليــة موحــدة وشــاملة ويمكــن 

يعانــون خســائر  الذيــن  للمدنييــن  التعويــض(  ســبيل  )علــى  لتوفيــر مدفوعــات  بســهولة  إليهــا  الوصــول 

بســبب العمليــات العســكرية، بغــض النظــر عــن قانونيــة الهجــوم.

إغــاق مراكــز الاحتجــاز غيــر الرســمية وإطــاق ســراح المعتقليــن تعســفيًا والكشــف عــن مصيــر المختفيــن   •

مــن  فــي مراكــز الاحتجــاز، وغيرهــا  التعذيــب  قســريًا، والقيــام بتحقيــق شــفاف حــول ادعــاءات حــالات 

الاإنســانية والمســيئة. المعاملــة  صنــوف 
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إلى جماعة أنصار الله »الحوثيين« المسلحة

الكف الفوري عن استخدام الأسلحة التقليدية ذات الطبيعة العشوائية.  •

الالتزام بعدم اســتخدام الألغام المضادة للأفراد والعربات والســفن، وتســليم خرائط المناطق المزروعة   •

بالألغــام للمســاهمة فــي عمليــة نزعهــا.

احتــرام الوضــع المحمــي للمرافــق الطبيــة، وســحب الأفــراد المســلحين مــن داخــل المراكــز الطبيــة أو مــن   •

. محيطهــا

بالنظــر علــى وجــه الخصــوص لكــون ماييــن اليمنييــن معرضيــن حاليًــا لخطــر المجاعــة، ومحروميــن مــن   •

الحصــول علــى رعايــة صحيــة كافيــة فــي اليمــن، يجــب علــى الفــور رفــع جميــع القيــود وإيقــاف الحرمــان 

أو  رفــض  أو  تقييــد  وقائــع  جميــع  فــي  والتحقيــق  إليهــا،  والوصــول  الإنســانية  للمســاعدات  والمصــادرة 

المســؤولين. ومحاســبة  الإنســانية،  المســاعدات  مصــادرة 

حظــر وضــع أهــداف عســكرية، بمــا فــي ذلــك تمركــز القــوات، فــي مناطــق وأحيــاء مأهولــة بالســكان، أو   •

منهــا. بالقــرب  أو  المناطــق  هــذه  فــي  تخزيــن الأســلحة 

إيقــاف تجنيــد الأطفــال الذيــن دون ســن 18 عامًــا وإشــراكهم فــي العمليــات الحربيــة، وتســريح مــن هــم فــي   •

الخدمــة فــورًا.

إخاء المدارس المحتلة من قبل المجاميع المسلحة، والتوقف عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية   •

وأعمــال التحشــيد والتعبئــة.

سرعة إطاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا والكشف عن مصير المختفين قسريًا، والإفراج عنهم.  •

الإفراج فورًا عن جميع الصحفيين المعتقلين، وإنهاء كافة القيود المفروضة على عمل الصحفيين.  •
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إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا

قــوات  بهــا  قامــت  التــي  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الإنســاني  الدولــي  القانــون  انتهــاكات  رفــض   •

المدنيــة. والأعيــان  المدنييــن  ضــد  الهجمــات  بوقــف  والمطالبــة  والإمــارات،  الســعودية  بقيــادة  التحالــف 

اشــتراط تنفيــذ الإجــراءات والتوصيــات المذكــورة أعــاه عنــد الموافقــة علــى عمليــات التحالــف الجاريــة فــي   •

اليمــن.

التأكــد مــن أن جميــع القــوات الحكوميــة والأمنيــة والوحــدات المســلحة المرتبطــة بهــا تعمــل فــي ظــل هيــكل   •

قيــادة موحــد، وتحتــرم القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني.

دعــم الجهــود المبذولــة لضمــان تعويــض المدنييــن المتضرريــن، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل أعضــاء التحالــف   •

الهجمــات  مــن  المتضرريــن  المدنييــن  وكذلــك  المتحــدة،  والولايــات  والإمــارات  الســعودية  تقــوده  الــذي 

المســتقلة. للمراقبــة  علنًــا  وإطاقهــا  كافيــة  بمعلومــات  العمليــات،  هــذه  شــفافية  وضمــان  الحكوميــة، 

المصادقة على نظام روما الأسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية دون تأخير.  •
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e  1( قصف جوي، كلية المجتمع بذمار
سبتمبر/أيلول 2019(



e  قصف جوي، حي الرباط السكني بصنعاء
)16 مايو/أيار 2019(



تنويه وشكر

أعد هذا التقرير فريق الأبحاث والدراسات وفريق الدعم القانوني في مواطنة 

لحقوق الإنسان، بإشراف الإدارة التنفيذية والإدارة العليا، وبتعاون باقي 

الوحدات والإدارات في المنظمة – وحدة البرامج والمشاريع، وحدة الإعام 

والاتصال والمناصرة، إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية.

تتوجه “مواطنة” بالشكر الجزيل إلى كل من أدلوا بشهاداتهم ممّن تمت 

 إلى الاستشاريين 
ً
مقابلتهم من ضحايا وذوي ضحايا، كما تتوجه بالشكر أيضا

الذين ساهموا بتقديم المعلومات وإثراء التقرير أثناء فترة إعداده ومراجعته.

 لما رأى هذا التقرير النور.
ً
لولاهم جميعا



w w w . m w a t a n a . o r g

بلا مساءلة
حالة حقوق الإنسان في اليمن 2019

تدخــل الحــرب فــي اليمــن عامهــا الســادس، بمزيــد مــن الخــراب والتدميــر والفرقــة 

 
ً
والانتهــاكات المروعــة وتعميــق الصــدوع الاجتماعيــة، محدثــة بعــد هــذه المــدة عزلا

 بيــن اليمنييــن واليمنيــات وحقهــم الأصيــل فــي الحيــاة والكرامــة 
ً
يــكاد يكــون شــاما

والحريــة، حيــث يشــهد البلــد كارثــة إنســانية مــن صنــع البشــر هــي الأكثــر فداحــة 

فــي الوقــت الراهــن.

الجســيمة،  الانتهــاكات  ارتــكاب  اليمــن  فــي  النــزاع  أطــراف  واصلــت   ،2019 فــي 

الإنســانية،  والمعاييــر  الدولــي  للقانــون  الأساســية  للقواعــد  فاضــح  تجاهــل  فــي 

والحريــات. الحقــوق  تقويــض  فــي  واســتمرت 

خــال 2019، أجــرت مواطنــة لحقــوق الإنســان  2376مقابلــة باللغــة العربيــة 

مع ضحايا، وذوي ضحايا، وشــهود عيان، وعاملين في المجال الطبي والإنســاني.

فــي متــن هــذا التقريــر الســنوي، تقــدّم »مواطنــة« التــي تغطــي كافــة المحافظــات 

اليمنيــة عــدا ســقطرى، اســتعراضًا موســعًا لانتهــاكات وحالــة حقــوق الإنســان 

فــي اليمــن خــال العــام 2019. وثقــت »مواطنــة« مئــات الوقائــع التــي تمثــل خرقــا 

عمليــة  عبــر  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الإنســاني  الدولــي  للقانــون 

تق�ســي الحقائــق وفحــص الأدلــة والبحــث التفصيلــي. كمــا خلصــت إلــى أن بعــض 

الانتهــاكات قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب. ويعــرض التقريــر بعــض الوقائــع المختلفــة 

كنمــاذج مــن شــأنها تســليط الضــوء علــى الاعتــداءات المرتكبــة مــن قبــل الأطــراف 

المنتهكــة.


